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الحمد لله أهل الحمد كله » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
مانا متحمك ووعان: اله وصحبه أجمعين ومن دعا بدذعويه واتبع هداه إلى 


ولع 

إن مراعاة المقام في التعبير القرآني ظاهرة بينة » فلا يكاد يخلو موضع 
من مواضع التعبير من مراعاة المقام. فهو أمر عام في عموم المواطن من 
الذكر والحذف . والتقديم والتأخير » والتوكيد وعدمه » وفواصل الاي . 
والالتفات . واختيار لفظة على أخرى » وغير ذلك من مواطن التعبير . 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبير في القرآن الكريم . 
والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم . 

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم » ثم خصصت له أمثلة 
في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا 
في عموم ما كتبت كالتقديم والتأخير » والتأكيد » والتشابه والاختلاف . 
والذكر والحذف . وغيرها » ولم أفرد للالتفات بايًّا. فآثرت أن أذكر شيئًا 
من ذلك في هذا الكتاب . 

ولا بدَ أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت 
من الأغراض إنما هو غيض من فيض وليس استقصاء ؛ ذلك أن 


الاستقصاء فيه وفى غيره متعذر لكثرته » ولخفائه أحيانًا » ولأن قسمًا من 
يدركه أصحاب الاختصاضن فق أهل العلم دون غيرهم لان ننه 
ما يخفى على أهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم ». فإن القرآن 
لا يبلى جديده ولا يخلق من كثرة الرد. وقد يفتح الله على عبد من عباده 
ما لا يفتحه على غيره. وهو أعلم بعباده . 

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في كتابه فتحًا مباركًا » وأن يرزقنا علمًا 
ينتفع به إنه سميع مجيب . 


مراعاة المقام فى التعبير القرانى 





في الذكر والترك 


إن القرآن الكريم يراعي المقام في التعبير في الذكر والترك . 

فإن القرآن يراعي المقام في ذكر التعبير كما هو معلوم » وقد ضربنا 
لذلك أمتلة فيمآ عرضننا لمق التخبير القرانى : 

اقلم الى :لوقام فو جنر ك لين قينا لطر أنه باكر فى تسا 3 

وقد يكون الذكر عامًا كما ذكرنا ‏ مثلاً ‏ في استعمال الوالدين 
والأبوين''' » وكما ذكر في استعمال الريح والرياح » والأعين والعيون . 
وغير ذلك . 

وقد تكون مراعاة المقام في الترك » فلا يذكر أمرًا فيما يظن أنه 
سيذكره .» وكل ذلك لسبب ٠»‏ فهو إذا ذكر فإنما يذكر لأمر يقتضيه 

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً ما يأتي : 

١‏ - إنه إذا ذكر الخلود لأهل الجنة فإنه لا يذكره إلا بصيغة الجمع 
(خالدين). ولم يذكر مرة الخلود لهم بالإفراد » فلم يقل مرة (خالداً) ؛ 





010 انظر (على طريق التفسير البياني) ج7 - تفسير سورة لقمان. 


م 0 مراعاة المقام في التعبير القرآني 





ذلك أن الوحدة عذاب ولو كانت في جنات النعيم » وأن الاجتماع من 
ةمات السعادة. 


دع ورج 


قال تعالى: # وم 0 سسب مترتيوين 
تَحَتَهَا ال حَدلِرَِ قبه محا وَذلِلَتَ للك الور لمَيل 2 [النساء: 


] ١>” 
4 000 اله 2 سور حر سا ضير كر ام عل 2 00م و‎ 95 
وقال: 2 والزست عامنوا و أ الصَلِحلت تياك اأصحلت لحنهة فيا‎ 
حدادورت # [البقرة 5م]‎ 
ل صاصر مم 100 سن 2 عر‎ 5 
وقال: # ومن ومن م يألله وحمل صدلحا يَكْفْر عند يانه وكاء عدت حت ف‎ 


097 ع سا عو جه سرح سم مج شوو مور 


يها الأفز يريت يها دا للك الْعُورُ الْعَظِي © [التغابين: 4] . 


فيكون العذاب بالوحدة ء وقد يكون العذاب بالجمع المستلزم للإهانة 3 
أو لغير ذلك من دواعي العذاب بحسب ما يقتضيه المقام . 


ور لاير ترم 


قال تعالى : ومن يحص الله وله و د سس حدودم 1 كاذنا 
درا ف نيهحا |الاع 11125 


ره 


5 كم سح لخ ل ل م ره 02 وه 
وقال: ز ألم يصلموا أنه من ادو ا لله ورسواك فأرتك له ار 1 10 
راع, 
فيبا © [التويةة 11 


[البقرة: 9؟] . 
0 ةو الإساه 2س سر ره رصد سه جحت سر 


7# دحلو أبوبٌ جَهُم يليت فها فلِبئّس منْوى الشكييت # 


10 رح ع 


وهذا بصيغة الجمع . 

؟ ‏ ومن ذلك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النساء المؤمنات » وذكر 
إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين» فلم يرد في القران الكريم ذكر 
الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهنَ ومشاعرهنّ . فإن المرأة 
ارقي تكو نيعا ترك فى زوجها وار كان من احور العين . 

قال تعالى: # جَنّتٌ عَدْنِ ن يَدَحْلونَا وَمَن صَلَمَ من -َابايِوم 5 وَأَرونْجهمَ وذرملتيم ص 
الرضدة 15 


وقال: مرو جر فى يكل عَلَالأرآيك متَكونَ»* ل فحن :5]:. 


وقال: « آدْخُو انمه أده 
" - ورد في القرآن الكريم ذكر كلمة (عالم) » وكل ما ورد منها إنما 


عواني علم اانه القيه: والديادة, إلا قوله في سباً: #قلُ بل وَيَقَ 


29 0 


نيكم عل الْعَيب ) © [سباً: “] » وقوله في فاطر: إرك أنَّدَ بلك 
يه السكوق ادر إِنّهُ عَليِم بات َلصَّدُورٍ 4 [فاطر: 8”] » وقوله في 
سور الج عَلِمُ ألْعَيبِ فلا يظهرٌ عل نبو أَحَداك العو 0 

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحده ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ وذلك أن 
كل ما ذكر فيه علم الشهادة مع الغيب فقد ذكر فيه ما يشهد ويبصر 
الغيب » وذلك كقوله سبحانه في سورة الأنعام : # عيلم الْعَيِبِ وَالسَهرَ: 
وهر اجيم الْجِيرُ [الأنعام : اع » ذلك أنه قال : © وَأَنَ أَقِ م 
وَأتَعَوه وَهُوَ ألذِى إِلِكَهِ حُسَرُورت 7 وَهُوَ الى خَلَوِك التكموات والاوت 
بألْحِقّ . . عيلم الْعَيْبِ وَالسَهسدَوَ وهو الْصكيم الْجيرُ »4 [الأنعام : 7١‏ “ا/ا] 
وإقامة الصلاة مما يشهد . والحشر إنما يكون للجزاء على الاعتقاد 
والعمل . والسماوات والأرض مشاهدان . 


فناسب ل الغيب والشهادة . 


وَأَرونكي جور 4 [الر عررون ٠‏ 


5-5 
كْ 

5-4 
1 
5 


١١‏ حوظت مراعاة المقام في التعبير القرانى 
-: اط 1 مانا ا 1 





وكقوله سبحانه : برد سود رسيي شد ف 
نع 25 مار 14 ادر .ذلك انه لها قال 2 0 
تَعَمَلُون/ يووا 
ونحوه قوله في سورة الرعد : © عنام الْعَيبِ 0 المكبير 
لْمتََالِ# [الرعد: 4] » ذلك أنه قال: #8 وآ يتك من درالفول ومو 2 حي 
ملسم سساح ع عله 


و ومن هعضي لل وَسَار الم رِ إن لم معقبنت 3 معفبلت من بين يديه ومن حُلفِهء 


ا 00 


0 
00 عي 


م ترفح نالا شير وَإِذَا أراد الله بِقَوْمِ 
2 
90000 ا و من وال #: االوعة ات 13 


فق د ذكر من أشو القول وه جهربية + وإسير ان القول»م:الغيتث :و أما 
الخين ذابان من العنيد .كلك الممتقكتى اننا :و لساري بالنفال+ 
بالسحي: انا فانم والجنا رب اهار عفاد 

وكذلك كل ما ذكر فيه عالم الغيب والشهادة . 

وأما قوله في سبأ : فل بل ورق بسكم عل الْحَبٍ # [سبأ: *] فإن 
الكلام فيه على مجيء الساعة » وهو غيب محض . قال تعالى : وال 
اده مسرا م 
3 وق السموات ت ولاف الأرضٍ َلآ ضكر من ديك ول حك إلى يكب 

أجو4 [سيا: ا 
ا أع يه امون والكاف. ولك من لي لثانية واثلائي م 


افا 2 ل يداف الشثور 4 00 8"] . وما ع ا وما في 
الصدور غيب وليس مشاهذا. ْ 


دنع ىم 5 با أو رك ارس سن لور 


نم من مَر الله إدكت أله لا د 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك دك ١١‏ 


لالل0001 





والخر اكيت ور خى ابو الجر قفد ال : 8 قل إن أدرىت كت افرسب 


2 ساح سا 


عدون أ عل لم 23 توس ميان عورال سبوا 1 حدا او ! 


من أت من ل سول. . .80 # [الجن : ه76 ؟] 5 
بعيد » وهو غيب وليس من الشهادة . 


فناسب كل تعبير موضعه . 


.]١ ١ 


كاله فى سورة المزل ‏ انيناما مدر ين وأ ِيمُوأ الصَلوة واثوأ الكو 
َأفْضُوا هعضا حَسًَا وما موأ نوين حير يدوه عند 2 ار 
ل 00 [المزمل : 0 
فقال في آية البقرة : # حَدُوه عند اللَّه» . 
وقال في المزمل : ذو وان طب را لي ؛ ذلك أنه زاد على 
إقامة الصلاة إيتاء الزكاة قراءة القرآن والمقرض الحسن : 
فناسب زيادة الخير وعظم الأجر . 
5ه قال تعالى في سورة البقرة : 006 كاميها درت حَ ءامسأ كلأ من طَيْبتِ 
مَا رفك وَأ ْوأ ين إن كر إِيَاهُ تْجُدُوركت؟ [البقرة: 177] . 
ا 7 عر جر ور 
وقال في سورة النحل: # فَكلوأ مِنَا رَرَفَحَكُم أَنَّهُ حَللًا طَيبا 
وأمْحصسك روأ أَنِعَمَتَ اله إن كسم إِيَاهُ تَسَجُدُونأة © [النحل: ]١١5‏ 
فقال في البقرة : « وَأ سْكُُوا لَه إن كسم إِيّاهُ هَبُدُوت4 . 


5200 ار ا ا ا 000 
وقال في النحل : 9# وآ روا نعمت الله إن كسم ياه نَع بِدونَ# . 


ا 77711 00ص 


اي مراعاة المقام في التعبير القرآني 


فأمر بالشكر لله في آية البقرة. 
وأمر بشكر نعمة الله في آية النحل . 
ا ل ل ا ل 
عن دون اله فقال شِ اوه وس 0-0 
دم 


2 2-2 


ل وَأَلدنَ ا 0 رق أدبن ظلَموأ إذ ون اكات 3 ألقوة ريلد 
ب و © [المقرة : 6" ]١‏ 7 


1 وه 2ل م سح دس ب سا ع ص 
0-1 


وقال : مايل هم يعوا 0 َ أ قَالُوا بل تَسَُِّ مآ اليا عل ج1521 وار 
انا سوهملا مقلوررت سكا ا يَهَتَدُونَ © [البقرة: ]١0/١‏ . 
وأما في النحل فالسياق في ذكر النعم وذكر من كفر بالنعم وعاقبة ذلك 


50 واس سسا سم مه و2 مه اسن سا ل حر بو - ا اخ لني 
قات 0 0 ريد كات ا 


000 0 


وقد تكرر ذكر النعم في سورة النحل في مواطن عدة » حتى أن سورة 
ا ا ا 


من نحو قوله تعالى : 8# دوا عَمَهَ لَه لا نحخصوهاً ارك لله فور تَحيٌِ 4 
[النحل: 1١8‏ »2 وقوله: ١‏ ميل يمون قت 290072 فْرُونَ # [النحل : 
ار ويا 0 ١‏ يرون سم أله ثم 010 وأح٠كترهم‏ 


ا 4 9 رت #ة [النحل : 7م ] وغيرها : 


فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 


8 و ل ص 2 
1 قال 00 5 زين 0 71 لس 1 وال الفط 
لاء ووس ل ثم س0 ل مين 
المقنطروٌ مر . الدهب ولد ا و ل سر ل 11 سر ار 7 
9 مل م والاهني وَالْحربُ وَلِلفَ 





لسسع يسا 
سمس م ا 





سن 


.. انظر روح المعاني 84/١54‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك دق م١‏ 


ال 


0 الحيزق الدتما وض م عِنده حسرضي_الْمَحَابِ © اسان :-15:2] + 

ذذكر بيعب الشهوات الذئ: رين للنامن :ولو يذكر جني التنياء الرجال 
لئلا يخدش حياءهن. غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن 
وله فى ذكن النيخ: + فإن الساء بحسن أن يكون لهين: ينون كما يحب 


الرجال . 
وفي دمر القناطير المقنطرة من الذهب والمضة « فإنهن قل يممن 


وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره. 


فدخل فى حب التبهه أت الرجال والتسناغ 3 وإن لم يذكرن مراعاة 


قال تعالى اف ضوزة النضاء: +1 و لك له تصيلون فى سيل َه 
00 مس ألرَجَالٍ وَاليسَآءِ وَالْولدانٍ ألَدِنَ يَهُولُونَ ينآ أَخْرجَمَا من كاذو الْهَرَيةَ 
الظالر أهلها وأجَمل لا من لدنك ونا وَآجَعل آنا فق لَدَيَلكَ مضي 45 [النساء: :وان :. 


لقد قال في هذه الاية: # أَحْرِجَمَا مِنَ هذه المَرَيَةَ الظالر أَهِلّهًا © فنسب 
الظلم إلى أهلها .» ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ وذلك لأن 


المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشريفا لها. 
اانا «والوصف صفة قرية وتذكيره 
لتذكير ما أسئد إليه. . 


٠‏ ولم ينسب الظلم إليها مجارًا كما في قوله تعالى : © وَكمْ أَملَحكنًا من 
فَرَبيَمَ بَطِرَتَ مسقني يوقو له بعحانة: ل وَصَرَبَ اله ملا ريه وكات 


سر عم كر ىس 


ممه مُطمَيِنَّةٌ * إلى قوله عز وجل ا مَحَكَفَرتَ ينص أله #لأن المراد 


1 مر اعاة المقام في التعبير القراني‎ 00 ١ 
بها مكة... فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريفا لها شرفها‎ 
ا"‎ 

ولذا قد يصف ربنا القرى بالظلم فيقول: « وَكُمْ صما من قربيق كنت 
ظالمه وانمانا يدها كوا اريت * (الخننادة ]ع أن يقو ل 6 
رص أملكتها وه علِمَةُ 4 [انحج: ه:]» وكقوله: ‏ « وَكأين من 


إلامكة كما اي 


ٍ 
ل رد 0 5 04 [القمناء : 117 ١١1‏ ]1 
جا اطع ب وا لاع تعض ع د ا مها عع 2 إساصاةة بو 
وقال في سورة الحج : 0 ومن الثاين عن درل ف الو دير على ونع 
كرس رول بعلتس را اله سل رودم إن عاد 
لسََعِيرِ © [الحج *“-4] 


وقال في سورزره ة الصافات إِنَا 
ءلم 1 لد ود ئَ ىت |1 الئل الاح 7 حص وو ماه 
كل شَيطانٍ مارم 2 لا سمعون اد 0 2 
عَناق رافك 1 لأسن خلت اللتلقة انيعم عاك كافك 4 (السانات 1305 ] : 


وصف الشيطان في ايتي النساء والحج بالمريد. 


ووصفه فى آية الصافات بأنه مارد . 
والمريد والمارد والمتمرد الخارج عن الطاعة”" . 





210 روح المعاني 9؟/ ؟8. 
(؟) روح المعاني .١59/4‏ 


مراعاة المقام في التعبير في التعبير القرأني في الذكر والترك ١0١‏ 


و(مارد) اسم فاعل من مرد . 

و ا ل 
وأعتى من المارد » وإن كان أهل اللغة يجعلونهما واحدّ ا 

لحني يارت لامي ربط ل م بر وات بي 
سياق آية النساء: # إن يَدُعورت من ل ماران تغيت . 


ال رس 


58 2 ا :2 27 
سيدا مَرِيِدَا 9 لَحَنَهُ 3 و15 يدن منّ عِبادك نصِيًا مَفروضًا (9)) 
سد ا َلَأَمْرَنَهُمْ مَلبَيِحكُنّ ادارت الأنفنو ولأمرنهم 


0 و-2 يس رخ لاسر م مر عه 1 


ريم علوت الله وَعق تكبين الفيطتن ولا مو د ترف الداففل يي 

حُسَرَا َامبِيناك [النساء: 1117 -114]. 

فذكر من صفات العتوّ ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد . 

والنصيب المفروض . أي النصيب الواجب الذي اقتطعه لنفسه وهم 
الكدرةوالدهاة: 

وكذلك ما ورد في آية الحج . 

فوصفه فى الموضعين بأنه مريد. 

وأما ما ورد فى الصافات فلم يذكر ما يتعلق عتوه بالإنسان » وإنما 
ذكر تعالى حفظه السماء من كل شيطان مارد » وأنهم يقذفون من كل 
جانب دحورًا. 

فذكر أنهم لا يسَمَعون إلى الملا الأعلى » فهم أضعف من ذلك . 
وأنهم يُقذفون من كل جانب » وأنهم دحور أي مطردون مبعدون . 

فذكر في صفة الشيطان المريد أنه حقق شيئًا مما يريد ٠‏ فقد ذكر في 





. انظر لسان العرب (مرد)‎ )١( 
. #01 /" (؟) البحر المحيط‎ 


آية | اماي 

فهم حققوا شيئًا مما يريدون وهم دائبون على ذلك . 

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذل من أن يفعلوا أي 
شيء يريدونه . فإنهم لا يتتعون إلى الملا الأعلى + وانهم يقذفون من 
كل جانب ؛ وإنهم مطرودون مبعدون. 

فناسب وضف الأوليق بالشيظان الحريك + وذلك أنه حقق. شيثًا هما 
يريد » وأنه يحقق شيئًا مما يريد في إضلال بني آدم . 

وناضت وضف هن ان الضافات بالقتطان القازة“لأنه لآ يحفى :شنا 

هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن 
حفظها من الشيطان المريد أولى. فذكر الشيطان المارد ليدل على أن 
حفظها ممن هو أعتى أولى » وذلك نظير حفظ الجسم من المكروبات : 
المكروبات التي هي أقوى وأشد أولى . والله أعلم . 

9 - قال تعالى في سورة النساء : لكي ل 
0 ليك وما َل من كيك وَألقسسية ل رج ألككر 


لوو هاليو الآيز أوْلتِكَ سَيُوَتوجَ أجَرَاعظ © [النساء: 597( . 


0 ون وار الحج : الس المحيقية (0) لين إدَا كر أمَّدُ مِلَتْ 
ووم و سر < ير 011107 

لوهم اينما أصابهم وَالْمُقِيى الصَلَة وا ردقته ينون [الحج : 4" 

2 3 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك ١‏ 


مد 
| سل ل 


فقد قال تعالى في أآية النساء: « وَالمقِيمِينَ أَلصَّلَوْهَ # بذكر النون في 
(المقيمين) . 

وقال في آية الحج : ا وَالْمَقِيى أصَّاة4 بحذفها . 

فيا السب" 

والجواب أن آية النساء إنما هي في الذين آمنوا من أهل الكتاب . 

وأما آية الحج فهي في المسلمين الذين يؤدون شعائر الحج » وهي في 
سياق الحج ومناسكه . فقد ذكر قبل الاية المسافرين إلى الحج فقال : 
« وين فى السّاس بلي ينوك يالا وَل كل صَامر ينيرت من كل في 
عَمِيق4 [الحج: 77] ! 

ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه . 

فهم في سفر . فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو 
الجمع فتقل أوقاتها أو ركعاتها. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وصف من أمن من أهل الكتاب بقوله : 
#وَالْمُوْوسَ الكَكوْةَ 4 . ووصف المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج 
بقوله  :‏ وَيمَا رروْسهُمْ ينففُونَ» ؛ ذلك أن الكلام في مناسك الحج والذبائح 
والهدي وهذا ليس من الزكاة وإنما هو في الإنفاق فيما يتعلق بالذبح 
والمناسك . 


الى 


5 . 0 4506 . . 
جاء في (روح المعاني) : «9 وما ررَفْسَهُمْ ينفِفُون# في وجوه الخير ومن 
ذلك إهداء الهدايا التى يغالون فيها» 0 


تت 


00 روح المعاني /ا١/‏ 1668 . 


8 بتك مراعاة المقام في التعبير القراني 





- 


1١‏ سسا ترم 0 اا ددا أ 
١‏ قال تعالى في سورة الأنعام: # وما نسل المَرَسَلِينَ إلا مسرن 
سحل ل سر يس 


0 7 ره ل مر 
كدر ف اك واقل الوسر عر كاه يرون( وََلَذِنَ كَذَبوا بِكَايِيََ 


ا 


لْعَذَابٌ يما كنوا يَفْسَفُونَ 0 [الأنعام: 29-148 ] .. 


وقال في الكهف: ١‏ مَنَاْيل امريد لام وَضوو فل ل 


كهروا بالطل لِيِدَحِصُواأ بد ل دوا ايت ومآ أنذوواً هوا ) © [الكهف: 


.]5 


سبحانه ل 


فذكر في الأنعام عاقبة المؤمنين والكافرين ؛ وذلك أنه ذكر قبلها عاقبة 
المكذبين بالرسل في الدنيا فقال : < نل ذال العرر ال عدوا ولت ير رن 
الْعامِين # [الأنعام: 10] . 

وذكر في الكهف الذين يجادلون بالباطل فقال: « وَمَيلُ ادن 
حكَفَرواأ بالطل يحصو بد لذي # ؟ ذلك لأنه ذكر قبلها صفة الجدل في 
الإنسان على العموم فقال : #وكان لاضن كر سَىْءٍ 7ر4 [الكيفية 861 


الو وا ا 


- قال تعالى في سورة ة العافت © وتَرَعنًا ما فى صَدُورِهِم يِنْ غل # 
[الأعراف 27 


آ آل 


وقال في الحجر: 8 وَنَرْعَنَا ما في صدُورِهم من َل إِحَونًا 12 
مَنَقَتبِليتَ* [الحجر: /ا1] . 


إخوانا عبن سور 


فذكر الإخوان في آية الحجر ولم يذكرهم في آية الأعراف » ذلك أنه 


لما ذكر أن ا 
لمتقين على سرر متقابلون ناسب أن يذكر أ بعضهم 
لبعض فمال : (إخوانًا) . قدا 


ل سم مم مه 
0-359 


ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آية الأعراف . 


فناسب كل تعبير موضعه . 

7 - قال سبحانه في سورة يونس : كلمن فك تن السماووا لاض 
أن يعرف الشف والأعكر وو قتشتووة ان فل دلا كتتوه 4 بوسر 1161 : 

بإفراد السماء . 

وقال في سورة سبأ: #قل من برزفم اسّمنوات والأرض قل 


4 ا 
بجمع السماء فقال: (السماوات). 


أذ لخر ا ص 


فقال في اية تون 7# رين قي لما أفرد السماء. 
ذلك أنهم يعلمون الذي يرزقهم من السماء والأرض » وأنه هو 


1 
- 


الله . 

وقد سمى الله السحاب سماء فقال: ايوق ورك 2 ألسَما. 
قا ا يوا لضن ونيا تور أره 0 

وقالم 8 و لاي السمارماء ره 0 تناه حت فكت الصيد 6 رق 
6" 


0420 


مويب اف * [الجائية: 0] . 
يرزفنا. 


آ#ه ل عر عر 


وأما في آية سبأ فقد قال: قل من برزة مرك اران 


ع ب سس مل 


2 
س7 ع صلم 


والارضِ # ؛ وهم لا يعلمون أن الرزف من السماوات وأنه يقدره ربنا 
وينزله من سماء إلى سماء حتى يصل إليهم . 


ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال : # قل 


مر عد 
عر 


لله © . 

فاختلف الأمران. 

جاء في (التفسير القيم) لابن القيم في آية يونس أنهم لما «كانوا مقرّين 
بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله 
و 

ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى : # فَسَيَقَولُونَ أَسَّهُ# أي لا بد 
أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. . 

ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء حتى 
تنتهي إليهم » ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا . . . 

أما الاية التي في سبأ فلم تنتظم إقرارهم بما ينزل من السماوات » 
ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها. ولم يذكر أنهم المجيبود 

لي الو يا عاط صفق وس ون ار لو ني عل القن باد الدع عات 

المقرّون فمَال: 2 #قل من بَرزْقُكم يرب السَمنواتِ والأرض فل للد 4 . 

ولم يقل : (سيقولون الله) . 

فامر تعالى نبيه يَئِةٍ أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذى ينزل رزقه 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» ”3 . 


م١‏ _ تال 1 : ل ل لي 
قال تعالي في سور لونين 2 3 شر عن ون كوف تو ودورت 


“" احا مو ده عديي ىه 7 ذ# هه وه ع سر هيه 
إك فرعون وملا يه باينا فاستحاروا وكان و هوا مين © [يونس : و/] 





.7٠10/75657 التفسير القيم‎ 1١) 


عله / 


مراعاة المقام في التعبير القراني فى الذكر والترك ”7 


وقال في سورة المؤمنون: « ثم أرَسَلْنَا مُوبى وَأحَاهُ هرون ًا وَسلْطَنِ 
من (3) إك فرعت وملويوء قاس كرو أ وَكانوأ موَماعَا ين [المؤستو3 31483 ] + 

ونود أن نشير إلى أمرين في هذين التعبيرين : 

١‏ فقد قدم المرسل إليهم في أية يونس وهم فرعون وملؤه على 
الآيات فقال : 8 إل فِرَعَوْتَ وَمَكِيِْء كَايِنَا4 . 

وقدم الايات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: ‏ ييا 
وَسُلْطَن مين (و) إل وزعت وَمَلِيْو 4 . 

؟ - وذكر السلطان فى آية المؤمنون فقال : #آ انا وَسَلْطّنِ مين ولم 
بذكره في آية يونس. . 

فلم ذاك؟ 

١‏ -فتنقول إن تقديم المرسل إليهم في آية يونس مناسب للسياق الذي 
'وردت فيه » فقد قال قبل هذه الاية : 8 كُمَ بَعَثَنا مِنْ بحَدِء رسلا إل همهم 
خَاءوم بِالبيَسنتٍ قم كانوأ لْؤْمِئاْ يما كَدَبوأْ يو من هَبَلُ كَدَِكَ تَطبَعْ عل قوب 
المقتنن © ايرقن 1 11 

فقدم المرسل إليهم بقوله: 8 إل قَرْمِهِمَ * على البينات وهو قوله 
#خاءوم ليت 4 . 

فناسب تقديم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الاية الخامسة 
والسبعين . 

وأما في سياق آية المؤمنون فإنه ذكر كتاب موسى بعد هذه الآيات 
فقال :+ فق وَمَدْءَاينا موي الكت لعلو جكذون © [البؤسترن: 189 


والكتاب من الآيات وفيه آيات » فناسب تقديم الايات فى آية 


المؤمنون . 


1 د مراعاة المقام في التعبير القرانى 





ا 


؟ - وأما ذكر السلطان في آية المؤمنون وهو قوله: # بِكَايْينا و 
بين وعدم ذكره في آية يونس فهو المناسب لسياقه أيضًا . 


فقد قال في آية (المؤمنون) : قاس تكردا وكانوا مره وَمَاعَالِينَ#» [المؤمنون: 55] . 


وذكر استعباد فرغون لبتى إسرائيل فقال: + لمن إبشرين وتلتسا وعومهُمًا 
نا عنيدون#» * [المؤمنون: لا] . 

واستعباد الأقوام إنما يكون بالسلطان والقهر . 
وابتتبادضم لتو انرسي : 

متصكان» 

تقول: لقد قال أيضًا في يونس الو ري بي 

وقال عن فرعون: #وَإِنَّ فِرَعَوَتَ لَعالٍ و في الارض وَإِنَّه م لِمِنَ الْمسْرِؤِينَ 
اوسني 107 

فنقول: إنه قال فيهم : © وَكانوأ قَوما حَرِمِينَ 4 والإجرام ليس سلطانًا . 
وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض 2 ولم بذكن استعباده لقوم موسى © 
والاستعباد للأقوام أدل على السلطان والقهر »2 فناسب ذلك ما ورد في 
المؤمنون. 
لمن المسرفين ١‏ وهو مناسب لما ورد في السورة من بهذا لخ إجراه 
أرعون وإسرافه من فتنته بني إسرائيل واتباعه لبني إسرائيل بغيّا وعدوًا. 


6 : ض ا 2 و رحد 0 
فقد قال: من لمومى 0 من فَوْمِوء عَإن حو مْن فرعون 
وَمَلَإِيْهِمَْ أن ب تهرك [يونس: ”48] . 


مراعاة المقام قي التعبير القرآني في الذكر والترك ف 

وكات « © وَجَوَرْنَا ببق إِسَِيلَ البحر فَأَبَعَهم فرعونٌ وجتودم بَعْما 
وَعَروًا» [يونس 0 

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 

وهناك لطيفة أخرى في آية المؤمنون فقد قال : لم أَرسَلْنَامُوبَى وَأَحَاءه 
هرون بِعَايِيَا © فذكر أخوّته لهرون » ذلك أنه ذكر بعد هذه الآيات أبن مريم 
وأمه فقال: أ وَحعلنا ابن م ا أيه وءاوسَهما إل رَيْوَوٌ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِيتٍ # 
[المؤمئون: ]6٠‏ . 

فذكر النسب: (الابن) و(الأم) حتى إنه لم يقل (عيسى وأمه) بل ذكر 
البنوّة » فناسب ذلك ذكر الأخوّة بين موسى وهرون فقال: 8 ثم أَرسَلَنا 
مومون وأحاه هَدرُونَ 4 .ولم.يذكر مثل ذلك في يونس : 

وهو من لطيف التناسب . 

5 - قال تعالى في سورة هود: 7# 
عر صل [هود: 41] . 

وقال قبلها وبعدها (قيل) وذلك أن هذا حكم شرعي وهو لله 
خض ]1 , 

لحك عا ايو ا ا ل 
معه أنه قال للذي ظن أنه ناج منهما: « أَدْحكُرْفٍ عند ريلك فَأَفْسَنهُ 
ال ند كْرَرَيَهء قلت في ألسَجْنِ يِضْمٌ سين # [يوسف: ؟5] . 

وفى هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن 
ولا يعلم أن هذا الكيد قد يكون فيه نفع عظيم للمؤمن » ولو علم عاقبة 
ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإنساء أن يوسف عليه 


صد 


0 43 إل َع 


بر 
-. 


5 
3 


نم 


ا 6 
1 
كم 





. انظر (على طريق التفسير البياني ج7)‎ )١( 


د مراعاة العقام في التعبير القرآن 
السلام لبث في السجن بضع سنين إلى أن رأى المملك رؤياه المشهرر قفل 
يعبرها له أحد حتى تذكر السجين الناجي سيادنا يوسف فعبر له الرؤيا وكاز 
عانتة ذلك أن صتار سيدا ووسقب فرير فشر :فكانة استبقاه الله ليكرن 
عرير دصر . 7 اخرج دن السجن بعل نحأة السجين لذهب في رض 
ولم يعلم أحد أين ذهب ولا أين هو فلم يحظ بهذا المنصب الرفيع فكان 
كيد الشيطان فيه نشه بع عظيم لسيدنا يوسف وذلك من قدره سبحانه فازداد 
الشيطان إثمًا إلى اثامه بهذا الكيد وعظلمت ه: نزلة نبي الله يوسف . 

وقريب ف ذلك مأاورد في سورة الكهيف فق قصة سيدنا مو سى 
والرجل الصالح ٠‏ فإن الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب 
وهو الخضر حيث يفقد طعامه''' ء» فمضيا فى السفر للبحث عنه » وقد 
مبلغًا كبيرًا طلب موسى الطعام قائلاً لفتاه: 8 ل 


07 


هذا نصبا»* [الكيف : ؟57] . 
حيدم ب م 00 
عب [الكيف: "37] . 

فقال له موسى: , ' دَلِكَمَا ماع فَأَزتَدًا ع ءَانَارِها قصصّاة 8 [الكهف: 
0 

فوجدا الشخص المطلوب فى ذلك المكان. 


. 7381/ /* انظر تفسير (فتح القدير)‎ )١( 


ولو علم الشيطان ذلك لما كان أنساه » ولكان يتركه يسير في الأرض 
للبحث عن سيدنا الخضر . 

فدل ذلك على جهل الشيطان » وأنه قد يكون في كيده نفع للمؤمن . 

- قال تعالى في سورة يوسف : # تَاللَه تَفَْوًا يَزْحكر بُوسْفَ حَقّ 
تررق كاز تكن برت الود كرك 4 ابرسلمة 0ن : 

هله الآية قالها: اوه حوسك لاوج حين قال: © يتأسَق عل يوسَفَ * 
وقد ابيضت عيناه من الحزن . 

والمعنى: أنك لا تزال تذكر يوسف حتى تكون مريضًا مرضا شديدًا 
مشفيًا على الهلاك أو تهلك . 

وأصل التعبير (لا تفتأ) وحذفت (لا) جوارًا » وهذا قياس في جواب 
القسم تقول : والله أذهب » أي: لا أذهب . لأن المضارع المثبت لا بد 
له من اللام في جواب القسم'' ىق :الأذسن أو الأذفين. 

واختار الفعل (تفتأ) على (تزال) ونحوه » ذلك أن من معاني (فتىء) : 
نسي “لقال افع هم الآمر ) إذا نسيعة والقلضي 7 

ويأتي بمعنى (سكن) 0 النار. قال الفراء: «فتأته عن الأمر 
سكنته » وفتأت النار أطفأتها» ”" 


سح سيرم ساءء 


ومعنى قوله # تَأللَه تَفْبَوأ بتزحكر نوسْفٌ * «أى لا تنس ذكرة: على 
تقادم العهد . ولا تسكن نفسك ولا تكفٌ عن ذكره ولا تطفئ ما في 
جوانحك من نار التعلق به . وهو أنسب فعل في هذا المقام» ”*' . 





00-104 /4 انظر معاني النحو (حذف (لا) من جواب القسم)‎ )١( 
. لسان العرب (فتأ)‎ )( 

7" تاج العروس (فتأ) . 

(0) معانى النحو .7717/-7177/١‏ 


5 داك مراعاة المقام في التعبير القرآنى 
لاه 


وحذف (لا) من جواب القسم . فلم يقل : (تالله لاتفتأ) ؛ ذلك أن 
الذكر آكد من الحذف . وهم غير متأكدين من أن الأمر سيكون على ذلك. 
وهو لم يحصل . فلما كان الأمر غير مؤكد» وأقسموا على أمر غير متأكدين 
منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى ؛ لأنه غير مؤكد . 

وهذا من لطيف مراعاة المقام وبديعه. 

١١‏ - وجاء في سورة يوسف قول سيدنا يوسف لأبيه وإخوته من بعدما 
جاء بهم وخروا له سجدًا : وَهَدَ لَحْسَنَ به" لذ حرج من الجن وج بح ين 


ره 
اي ببسم 0 


لبدو مِنْبَحَرِ أن مزع أل دن بمنى وَبَيْنَ ! حرق وي 1 

فقال: # د أَخْرَحَنٍ مِنَأَلسَجَن4 ولم يقل : (إذ أخرجني من الجب) لثلا 
تكون إشارة إلى تثريب إخوته وما فعلوه به وقد قال لهم: « لا دريب 
َلك ايوم 4 . 

ثم إن إخراجه من الجب كان إلى الرق . وإخراجه من السجن إلى أن 
يكون عزيز مصر ء فنعمة الله عليه بذلك أكبر . 

جاء في (روح المعاني) : «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذرًا 
من تثريب إخوته وتناسيًا لما جرى منهم . 

ولآن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك 
وخلوصه من الرق والتهمة» ”''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : #8 أخْرحَنٍ م نَالسَجن4 ولم يذكر 
إخراجه من البئر لوجوه : 

الأول: أنه قال لإخوته : « لَا تريب عَليككُمْ لوم 4 ولو ذكر واقعة البثر 
لكان تثريبًا لهم فكان إهماله جارياً مجرى الكرم . 





010 روح المعاني 50/١‏ . 
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الثاني : أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدًا . 

أما لما خرج من السجن صيروه ملكا ٠‏ فكان هذا الإخراج أقرب من 
أن يكون إنعامًا كاملا . 

الثالث: أنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة 
المرأة » فلما أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة » 
كان هذا أقرتة إلى المنفية37. 

قال تعالى في سورة إبراهيم : «ححَمَبٌ أَنرَلَهلِكَ حرج اناس 

المت إِلَ الثور بِإِدْدْرَيهم إِلَصرْطٍِ الْعريزٍ ليد [إبراهيم: ]١‏ . 

قال تعالى في الآية : © بِإِدْنْرَيَهِمٌ # ولم يقل (بإذن الله) ؛ وذلك أن 
لفظ الرب مشعر باللطف والهداية والإنعام » فإن الرب معناه المالك 
والسيد والمربي والقيم والمنعه”"'. 

فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. فناسب ذكر الرب وأضافه إلى ضميرهم (ربهم) . 
فإنه رب الناس » وهو يهديهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

جاء في (روح المعاني): ١ل‏ بِإِدْنِ رَيَهِمْ © أي بتيسيره وتوفيقه 
تعالى. . 

وكان الظاهر (بإذننا) إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير» وقيل 
(ربهم) للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض. ٠‏ 

وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب 2 عن التربية التي هي 
عبارة عن تبليغ الشيء ء إلى كماله المتوجه إليه» "' 





. 015 التفسير الكبير للفخر الرازي » المجلد السادس‎ )١( 
:انط لبنان العوف (زوب اه التق المضيظ اه‎ ")6( 
.18٠ /١7 روح المعاني‎ )( 





هلا دس مراعاةا لمقام فى التعبد القرائي 
لتحي جح+حُحجييييجبباٍشييي بهش 


وجاء في (البحر المحيط) : «قال: ”# بِإِدْنِ رَيَهِمَ # أي ذلك الإخراج 
بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم . إذ هم عبيده » فناسب ذكر الرب 
هنا تنبيهًا على منّة المالك وكونه ناظرًا في حال عبيده» ''' . 

ومن الملاحظ أنه في موطن اللطف والهداية والتفضل يذكر الرب أو 
الله . وأما في موطن المصائب والضرر فلا يقول (بإذن ربهم) بل يذكر لفظ 
الجلالة ؛ لأن لفظ ل د والتربية والمالك كما ذكرنا. 
وذلك نحو قوله تعالى: # وَمَا هّم بِصََآرَينَ بو مِنْ أَحَرٍ إِلّا بِإِدْنٍ الله © 
ال 1 

فلما ذكر الضرر قال: ظبإِذْنٍ الله» . 

وقوله: وْمَا أصَبك: يَْمَ التق لَلْسَمَانِ فِِْذْنِ الله وَلَِعَكَمْ الْمَوْمِِينَ 4 [آل 


ِ 
وقوله: وَْمَا كَانَ لِتَفْس أَنْ تمُوت إِلَا بإِذْنِ الله كتابًا مُوَجّلا4 [ال 
سه ع سا ىس رس اين ا سياه 
هس ر سووهة يماس الر ودوصى سا 4- م 2 
١‏ سعءى . آذ اها 7 و 7 56 5 
ساي سا ر< هي 3 7 وه 


4 ل سس ا ل ل 
عيب ألَْتَكرُ حَدِلِينَ فب بِإِذْنِ رَيَهم حيهُم ذ سل انرا 11 


و 


590000 ود 0 [النحل: ٠‏ 





مراعاة اة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك 1 وم 


وقال في سورة يس : 2 الدق مل 51 مَنَ ألشَّجَرٍ الدَخْصَر نَاَا قَإِدَآ نّم 
َنْهُموقِدُوتَ4 [يس: 60] . 

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المذكر فقال فى آية النحل: # فِيِهِ 

وت د 1 

وقال في آية يس : 3# ينه وقد ون 4 : 

وقال فى صورة الواقعة : ل ك5 ليا اسان الكزؤة (©) أكون ين سجر تن 
َو( فا ينها اتوت (ج) مسرو عه نسم 4 [الواقعة: ]05-941١‏ . 

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المؤنث فقال: 8 قَالوْنَ ينها البلُونَ 4 
وذلك جائز في اللغة 0 يي ا ا ا 
جاء فى (البحر المحيط) في قوله تعالى : 8 قَاليُونَ ينا آلبَطُونَ © : «الضمير 
بلاس 00 
505020 فى أكثر من مناسبة . ا 
بكثير من أشجار الدنيا المذكورة في أيتي النحل ويس . 

فجاء بما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث . 

٠‏ - قال تعالى في سورة 0 < أن انا يها لصح عند 
ل حت وى 111 كايا لام ال و1 .]٠١4-‏ 

لس ا ال 4 إشارة إلى ما في نفس 





(') البحر المحيط 8/ .5١١‏ 


0 0 مراعاة المقام : في التعدي الفراديى 


غيره » فإن الإنسان يمل من المكث مدة طويلة في مكان ما أيّا كان ذلك 
المكان #:وقهنما كان حميالة فانةيؤة أن ير عيرة» 

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها . وأنهم 
لا يعتريهم الملل هناك » وذلك إما لأن المشاهد تتغير في الجنة » ففى 
كل وقت يرى ساكنها جديدًا : تسرٌ به نفسه » أو أن الله سبحانه يغير ما في 
نفسه فتكون شيئًا آخر على غير ما هي في الدنيا . 

وهذه إشارة إلى ما فى نفس الإنسان من الطبيعة » وأنها جواب عن 
سؤال المرء لنفسه: ألا يمل من البقاء في هذا الموضع بقاءً مستديمًا من 

5" - قال تعالى في سورة طه في قصة آدم أن ربنا حذر آدم فك؟ اتليين 
قائلاً : ينادم إن هذًا عدو لَك ولِرَوْجِلكَ فلا 2 كحنم من الْجَنَّةَ َتَشْيّح # [طه : 
/لا١١‏ ]. 


فقال (فتشقى) والخطاب لادم ء مع أن الكلدم على إحراجة ودر 
« ملا رتم4 # ولم يقل (فتشقيا) » فجعل الشقاء لادم في الدنيا » ذلك - 
والله أعلم ‏ أن الرجل هو المكلف بإعالة النساء والعائلة وليست المرأة. 
فهو الذي يشقى ويتعب في توفير ذلك لأهله. فإن المرأة ليست مكلفة 
بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت تملك الدنيا » وإنما الرجل هو المكلف 
ولو كان لا يملك شيئًا. فهو الذي سيشقى فى الدنيا. جاء في (روح 
المعاني) : (وفيل: المراد بالشقاء التعب في 006 مبادي المعاش وهر 
من وظائف الرجال» (2. 


هذا إضافة إلى نهاية الفاصلة . 





() روح المعاني 71١/١17‏ وانظر تفسير أبى السعود 719/4 


- في ١ ٠.‏ اح ل ل ٠.‏ 5 95 2 00 
مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترد 1 


7 - قال سبحانه في سورة الحج : ا كن العون 


1 ِ ِ 
أنه عن كل نض 3 زان القافة ل لكر وار رك اله تعت معنف 
م وو 


القبور 9 © [الحج : 7-5 )] 5 


وقال في سورة غافر: # إِنَّ أَلسَاعَةَ لَآيَهُ ارب فيها وَلَكنَّ أكر 
اناس لذ مورت 2 [غافر: 04] . 


00 2 
و سر ل سمه مه 


فقال في آية الحج : ## ون السَاعَةَ ءَإَيَهَ لاريب فبا© . 


عن عه 


1 


وقال في آية غافر : © إِنَّأَلمَاعَةَ لَآَنَهُ لريب فيهًا» 
فأكد إتيان الساعة في آية 3 ب (أنّ) وحدها 8 أن ألسَاعَةَ ءَاِيَهُ 4 . 
وأكده في غافر 3 (إن) واللام 2 8 إِنَّأَلسَاعَة دَ لَآيَة4 . 


8 2 3 5 00 هه م مره .2 لم سر ات سرحت م 
ذلك أنه قال قبل أية الحج : ايا الناس إن 0 في ربب من البعثٍ فإِنا 


5 و 75 و 


من تراب . ؛ . © [الحج : 6]. 
لاق الوفدة: 
وأما في آية غافر فقد قال: « وَلكنَ كم لاس لَا ومنو * . 
فذكر عدم الإيمان. 
ولا شك أن عدم الإيمان أشد وأبعد في الإنكار » فاقتضى ذلك 
الزيادة في التوكيد في آية غافر. 


ل م م 0د 
وقال فى سورة “الكساء : 8 دك يل عن اله . يختانو نفسسهم إ 


2م 


يحِث من كن حك شك ف اليا 1" 


وم كن مراعاة المقام في التعبير القرآني 


لير ير - 2" َّ حي 
وقال في آية النساء : 8 500000 ش 


00 


فذكر صفة الإثم مع الخيانة . 
ذلك أنه في آية الحج ذكر الذين أمنوا ودفاعه عنهم ٠‏ فناسب فى 
المقابل أن يذكر الخوّان الكفور » أي المبالغ في الكفر . 
وأما في آية النساء فقد ذكر الذين ارتكبوا الإثم مع الخيانة . وكان ذلك 
المالمينة:قيرأه الله سهحهاته”" . وقد ذكر سبحانه أمرهم في آيات من سررة 
النساء ومنها هذه الاية. 
ومما قاله سبحانه في السياق: # ومن يَكدْسِب إِنْمَا فَإِنّمَا يميه عل 
ا ل 0 ا 
أختمل مَِمَددًا وإِنُما هبتاك [الساء: 117-111١‏ . 
فداسنة ذكز العخذان الأثيم في الاية ؛ أ المبالغ في الإثم . 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . ٠‏ 
5" ل 0 
0 ل 
ا سه 2 
فقد ذكر فوم توح وعادًا وتمود وقوم إبراهم رقو لوط 5 
مدين ولم يذكر قوم موسى ٠‏ وإنما قال : 0 وك * ذلك أن قوم 
موسى لم يكذبوه ٠‏ بل آمن له أكثرهم » وإنما كذبه فرعون وقومه ' 
فلا يناسب أن يقول (وقوم موسى) . 





() انظر روح المعاني ١78/0‏ وما بعدها. 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك مم 


جاء في (روح المعاني) في قوله : « وكوب مومول» : «المكذب له عليه 
السلام هو القبط وليسوا فومه ٠»‏ بل قومه عليه السلام نئو إسنراتيل ولم 
يكذبوه بأسرهم » ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير... ولهذا لم يقل 
(وقوم موسى) كما قال (قوم نوح وقوم إبراعبم)؛ 0 


١ 5‏ ررد سر ا 8 برو ص 
بع عه م د دفوو ومو لوي وبر سعد عر عون تور سدع 
كُمّ فَيِلُوَا أو صاتوا لَمَرَرْسَسَهُم لَه رِرَْا حَسكنًا وإرك اله لهو جار 


ح م 
ا ا ا ا 


الرزقيت ا حِانْهُم م2 رضونم 3 9 أعكليم حا 0 34 
[الحج : 4ه-94ه] . 


6 


 #‏ ا ‏ ال 000 و8 سا وس > سور 


وقال فى سورة المؤمنون: # أم مَكلهم حريما فخراج ريك حير وهو خير 
زفت 4 [المؤمنون 1107 + 


وقال فى سورة الجمعة : # فل مَاعِنْدَ أله حير من اللهَو ومن النِجرة والله خير 


اج سيت 


َلزّرْقينَ4© [الجمعة: ]١١‏ . 


- - دور تود سحير ”وم ال 4 8 . 
فقال فى آية الحج : 9 وَإِرَك أله لهو حير الؤزقيت4 بالتوكيد بإن 


ار 2 ا 
وقال فى الايات الأخرى : © وهر حر الرَرْقِنَ4 أو ا وَأَهُ حَيْر ارقن # 
زاون لوكي 
ذلك أن آية الحج فيمن ترك أرضه وماله وخرج إلى أرض أخرى في 
سبيل الله فقتل أو عافن لكر ونا آنا لبروكيس خيزا مما كان عتنبهم 
وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه . 





: ١16 /١١/ روح المعاني‎ (010 


0 1 : 5 207 


فأكد الرزق مرتين » مرة بقوله تعالى: #لَمَرَرْسَهُمْ ألَهُ ررم 
2 ناكد الفعل بئون التوكيد الثقيلة » ثم وصف الرزق بالحسن 
فقال: « رركا ك4 ش 

والمرة الأخرى أكده بقوله: #8 إديك اله له رأ رأزقيت »* فأكد 
ذلك بإن واللام. 

ثم قال بعد ذلك: « لِبُدْيِتَهُم تُنكَلا ييَسَوْتَةٌ 4 فذكر مكان 
إقامتهم وأنهم يرضون ذلك المدخل . وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة 
فقال: (ليدخلنهم) ووصفه بأنهم يرضونه . 

فذكر أمرين للمهاجرين في سبيل الله : 

الوق العسين ».والمنكا اللذق يوضيونه وهو المكان: 

ذلك أن المهاجر في العادة يترك أرضه وماله مبتغيًا خيرًا من ذلك . 
فذكر أن له الرزق الحسن » والمُدخل المرضيّ 

وأما الآيات الأخرى فهي في الدنيا فلم يؤكد ذلك ٠»‏ وإنما قال: 
« وهو كير القت * أو < وَأَسَه حَيْرٌ أرقت من دون توكيد . 

والملاحظ في الاية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله مع الهجرة ٠‏ فهذا 
أجر المهاجر في سبيل الله . 

وقد ذكر ربنا في آيات أخرى الهجرة ا اللعواة او ا 0 
نحو قوله تعالى : 8 ادن َامنُوأ وهَاجروأ ويجهَدُوا في سَبِيِلٍ أ مم وف 
ا امام يوري الف تقر حْمَو يَنْهُ وصوَد 
0 لك در 0 قبع © حيرت ها أَبدَا إنَّأ ل 
0 ]ا 

ذخاي اع برح ولد افو وار نار وا 5 


خا م« ررس 


فائزون) بل قال : 9 هم الْفَايروْنَ؟* وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك _ 0 وم 


له 
مس يم ليسي ليم 
سس سس 


وذكر أنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
ل ل 7 0 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنة 

والأجر إنما يكون يحسب العمل . 

وقال في آية أخرى : # وَالدينَ ابروأ في لله من ب ما لاوأ مون 
4 2ك ركد اليد أب 1 مكاتأ كغون © [البحل 41]: 

فقال في هؤلاء المهاجرين ن إن لهم في الدنيا حسنة » ولأجر الاخرة 
كه 

فذكر أنه ليبوّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلوا أو يموتوا 
فذكر ما لهم في الدنيا والاخرة. 

وأولئك قُتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنيا معهم وإنما ذكر ما لهم في 
الآخرة. 

وكل تعبير مناسب لمقامه كما هو واضح . 

' 5 ا ا ا ل 3 

5" قال ٠.‏ بحانه في سوره الفرقان : # أصححلب الجنة يوميذٍ خير 

تقر وَلَكَسن مُقدلة 4 [الفرقان:.74] + 
عاد ١‏ 

وقال في موضع آخر من السورة لي ده كيت فها 
مه د يمَا روأ وبقرت يها جيه د 52 
ا م [الفرقان : ىا -اما] . | 
الجنة يومئذ خير مستقرًا واحسن 


ألآرة الأولى أن أصحاب 
فذكر في زب : 75 
أو زمانها. وهو ا وفت الظهيرة . 


مقيلٌ. فذكر المقيل وهو مكان القيلولة 
والقيلولة استراحة منتصف النهار أو النوم فيها . 





ْ مراعاة المقام في التعبير القرآني 
مااع 
هه 1 : ني 
000 تقَكا ومقامًا » فذكر 
1 5 6 5 9" 

و 0 مستمر 

ْ عند الحساب أو بعدذه. يبدل على 
ذلك وألله أعلم 0 الاية الأولى 
زم 


ا 


مين وَبعُولُونَ حجر 
ذلك قوله تعالى: #9 يوم يَرَوْنَ الْملِكَةَ لا شر يوْميذٍ لَلْمْجرِمِ 
دلك قو 
جور 4 [الفرقان : 5 
ع 21 


ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الآية: ط : 
ل الي 30 


3 : 1 :: 
ا مَنَعُورا # [الفرقان 


وهذا عند الحساب يوم القيامة 


مو سه هر فرج عبر عر 
ال ل يايد ثم 


كيك تيد [الفرقان: 
ل بعد الاية: #وبوم تَسَفَقَ السمَاء بالْهميم ويِلِ الملتيَكة تَغزِبًا © [الفر 
وقا بعد 
6] . 


0-0-0 ]ا وأ . مقيلاً » فقال 

فذكر أن أصحاب الجنة يومئذد خير مستقرًا واحسن - 
بوانت وين الجنة 0 وأنهم 
0 0100 قل قال ديعا : 0 9 


2 حص عينم 
مر 


ا 101 و 
> يك َيه ركبا © كريب وها عدون هدجو 
ل 


5 00 : ا . د 
فذكر أن الغرفة جزاؤهم وانهم خالدون فيها » ولم يذكر الخلود مع 
الل 





.6 /١9 انظر روح المعاني‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك << 240 ل 

وكان قي توق تست يكام 4 

فذكر الإقامة » ولم يذكر الإقامة في الاية الأولى. 

والغرفة : الدرجة العالية من المنازل » وقيل أعلى منازل الجنة"'' . 

جاء في (روح المعاني): «قيل المستقر والمقيل في المحشر قبل 
مخول الجنة + أو المسعقر فيها والمقيا فيو 7 , 

وقيل: المقيل هو ساعة دخول أهل الجنة الجنة » أو قيلولتهم مع 
الور ال 0 

وعلى أية حال فإن الإقامة أدوم من المقيل » ولذا قال سبحانه إنهم 
خالدون فيها. 

ولا شك أن مقيل أهل الجنة في كل الأحوال والأوقات وعلى كل 
الأقوال خير من مقيل أهل النار أعاذنا الله منها. وإن التعبير يوضح الفرق 
بين المقيل والمقام على كل حال وتفسير . 

هذا من ناحية . 

هن الح اخ 1 مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) 
و( اين قال قا 4 ١‏ 

ومع المستقر والمقام ذكر فعل المدح فقال: # حسنت 
وَمْقَامًاك وهو يحتمل التعجب ويحتمل المدح » أي ما أحسن مستقرهم 
ومقامهم » ونعم المستقر مستقرهم ومقامهم . 


7 72 


ذلك أن قوله : # حير مُسَبَقَرَا وَلّحْسَنُ مَقيلا# يعني خيرًا من مستقر أهل 
ل 


010 روح المعانى /١9‏ 07 . 
00 روح المعانى 8/1١9‏ . 
() انظر تفسير ابق كير 6/6 افلس القدير؟ /3 تروج المعاني 84/15 


و جمد هه اه 
عر 0 


| 





1 مراعاة المقام في التعبير القرآز_ 





ات 


وأهل النار ليس عندهم خير ولا حسن ولكنه من باب التفضيل ٠»‏ كما 
يقال: (العسل أحلى من الخل) والخل ليس فيه حلاوة . 

إن قولنا: (هذا أحسن من هذا) يقال لما كان في الشيئين حسن 
وأحدهما فيه زيادة فى الحسن على الشيء الاخر كقولنا: (ضوء الشمس 
أشد من نور القمر) و(العسل أحلى من البنجر) . 

ويقال لما ليس في الشيئين حسن ولا خير ولكن أحدهما أقل 


بتو نعف الاك :ودلا كول عا لل 4ت قد الح ليما عرف دده 


لهي 17د 

وكقولك: (الضرب خير من القتل) . 

ويقال لما كان في أحد الشيئين حسن ظاهر وليس في الاخر حسن بل 
ا الور ا ا 0 
فى أهل النار : 2 وَإِذا ألْفوأ ِنبا مَكانا صِيِهًا مَُرَّينَ دعوأ هتاللك تبورا 09 لا 


صمو 0 201 ور وى ره 


ندعوا 000 [الفرقان : “825 1] , 


0 ع م2 


لت كن حر سه ١‏ 8 220 ان ال ا بات 0 
د 8 [الفرقان: ]١5-16‏ . 

فذكر المفاضلة نين الجنة والتار فقال * # دلت تي آَم جَنَّة الْحاد 
00 0 00 النار خير . 
5 ين اس حي اسن 
هذا الآمر! 





مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك 4م 
ااا جه ا م سس ب ا 6 ا 


فقوله سبحانه: حَسَنَتْ مُسَتَمَرًا وَمُمَامًا4 يحتمل المدح » أي نعم 
|| 7 والمقام » ويحتمل التعجب . أي ما أحسن مستقرهم ومقامهم! 


فإن صيغة (فَعُل) بضم العين قد تفيد المدح » وقد تفيد التعجب كما 
هو مقرر في كتب النحوا''. 

والمراد به في الاية الأمران المدح والتعجب والله أعلم . 

- قال سبحانه في سورة الفرقان رقو الف 2ل لك امن ينانا 
ألو سانا وجعل النَار ششُورافة [الفرقان417] . 

وقال في سورة النبأ: « وَجَعَلَ] توصو سبَاآ © وَجَمَلَا لل إيَاسَا2) وَجَعلَا 
2 5 0" ظ 

فذكر في الفرقان أنه جعل النهار نشورًا » وهو البعث من الموت . 

وقال في النبأ أنه جعل النهار معاشا. 

ذلك أن كل تعبير موافق للسياق الذي ورد فيه ولمقامه . 

فإنه في الفرقان تكرر ذكر النشور والتكذيب به وبالساعة » فناسب ات 
يذكر أن النهار نشور . 

فقد قال فى آية سابقة: وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيّاةٌ و 
[الفرقان : 0 

وقال بعد: « بل كبوا , 
[الفرقان: ]١١‏ . 


وقال بعد ذلك : 8 ## وَمَالَ أ لذن لا رتجوبت لفان الَوْلَا أَنزِلَ عَلَيِمًا الملتيكة أو 


ع 
0 





)01 انظر شرح الرضي على الكافية ؟/ 107 » شرح أبن يعيش ٠ ١1/7‏ الهمع "/ /ع4_- 
84 . 


دا مراعاة المقام في التعبير القرآزر 





الما سْمَكيروأ ف أَنفْسهم وَعَمَوْ عَمُوا كيرا 4 [الفرقان: ١‏ 

ا 5 

وقال بعد ذلك: # وِلْقَدَ أنوا عل الْقَرَيَ ل" أمطرت مطر السَّوءِ فصل 
0 [الفرقان: ]6١‏ . 

ثم إنه قال بعد الاية : وا اف السيناء ماء طهُويا © أ 4 حى بد- بده دما 
وَحُمَقَيَةٌ ما حَلَناً هما وانوي حَكَدرا # [الفرقان 7 444] : 

فذكر إحياء الأرض بعد موتها . 


اي و 
ا «وارناين التيوق نه غاغا 3 لس يد 


ونبَآنا (ي) وج ا ا 0 

والمعصرات : السسحب . والماء النجاج : المطر الشديد الانصياب. 

والحب والنبات من أهم وسائل المعاش ٠‏ وكذلك الجنات الملتفة 
فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 

- قال تعالى في سورة الفرقان: 9 وَآلَدِنَ يفُولو رَيَّنَا مب لَنَامِنْ 
لوكا تافل اعرف وأججكلنا للمتقيرب إِمَاما 4 © [الفرقان: 5/ا] . 

قدم الأزواج على الذرية لكت مزه مرست:: 

من ذلك أن الأزواج أسبق من الذرية 2 اندرو هن رواج قر 
معلوم . قال تعالى : 7 وَيحَعَلَ ل من أَرُوب كم بنِينَ وَحَفَدَة 4 [النحل: 177 

ولأن الأزواج ألصق من الذرية بالشخص 00 
الاستمرار. فإن الذرية قد تفارق الأب لمشاغلها في أمور الحياة. وقا 
تكون بعيدة عنه . انع لاديس اليم ون ب ار يد 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك مج ١ع‏ 


ولهذا قد يذكر ربنا الأزواج في الجنة ولا يذكر الذرية معهم أحيانًا » 
وذلك نحو قوله تخالى :2 ادحَلىا الحنة اسم ريق صيرورت © (الرغرت: 
]ء وقوله : « م وَأَرْوبجُغْْ فى ظِدَلٍ عَلَالأرايك مُتَكونَ4 يس : 01] . 

ولأن الذرية قد تكون لها أزواج فيكونون مع أزواجهم . 

وقد يكون للرجل زوج ولا تكون له ذرية . 

فهي ألصق به على العموم لا تفارقه ولا يفارقها في الغالب . 

ولأنها إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم إلى 
الخير » فقد يكون الأب منصرفا عنهم في مشاغل الحياة ومفارقًا للبيت . 

وفي الويف آلا أخخي ركنم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سرّته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وليس معنى ذلك أن الزوجة أحب من الأبناء إلى الرجل » فالأبناء 
أحب إلى آبائهم من الأزواج على العموم ولذا قدمهم في سياق المحبة في 
قوله تعالى : < قُلْ إن 34 ]79 وَأبَآوُحك وَلِخْوَفُكم وأَزوج5 وَعَضيركك وأمَوالُ 
فَرَعْمْيوْهَا وَتحَْرَهُ كحْسَوَنَ كُسَادهَا ومسَدَكنٌ َصَوْئَها حب إلحكم ير 


4ت 
2 سر عر ا 7 00 
- 


َه وَرَسُولو وَجهْمَادٍ في ملو دترَيَصُوأ حقّ يَأقِ أله مرو وَأَلَّهُ لا يبدى الْقَوم 
َلْفَسِقِيت* [التوبة: 4؟] . 

والتقديم والتأخير قد يكون لأسباب عديدة » فقد يقدم الأفضل . 
وقد يقدم المفضول بحسب ما يقتضيه المقام'' . 

4 ذكر رينا فى سورة النمل قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ وأن 
سعدنا تايان سال مله ود تأنه عرشها © دذكر: قزل غفريت .من الحن 





)١(‏ انظر التعبير القرآني ٠‏ باب التقديم والتأخير. 





أنه يأتيه بعرشها قبل أن يقوم من مقامه (59-٠١5)ء‏ لم 
من الكتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه » وقد فعل ذلك . 

فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن ٠»‏ وأن العلم يقدر 
ما لا يقدر عليه الجن . 

وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة » وأن البشر قد يملك من 
الوسائل ما لا يستطيعه الجن . 

3 - ذكر ربنا فى سورة النمل أن ملكة سبأ أسلمت فقالت : ك8 
إى لمت نعم لدت تلت ورب العدلمين # [النها + + 

ومن الملاحظ أنها لم تقل (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) كما ورد 
ف سواط أخرى عن القران و رودلل كما د كر عن مانا موسي اندافال 
حين قتل القبطي : # فَالَ رت إن ظَلَمَتٌ تَقَبى فَأَغْفْرَ يي4 [القصص: ]1١‏ . 

وعن سيدنا آدم وزوجه 0 عصيا ربهما فأكلا من الشجرة فقالا: 
#رواظكا أماوإن ل سملاو 2 حَمنا لَدَكون من الْخَسرنَ 4 [الأعراف : ؟] . 

ذلك أن ملكة سبأ كانت كافرة ثم دخلت الإسلام » وأن الإسلام يجب 
ما قبله . فلا تحتاج إلى سؤال المغفرة » وهذا من الفقه. 
3 - جاء في سورة العنكبوت : « ومن أظلَم من أذ علَ ل كنأ 
كَدَبَ وي يح لي [المتكوك: 1 : 

اي ادير َمَنْ أَظْلَم من حكَدَب عل الله وَكَذَّب بألَضِدْقٍ إذ 
9 ىق بتر تك لطر لال 1 

فقال في آية العنكبوت : « لمّاج4,21 . 

وقال في آية الزمر : « إؤذجآة4 . 


د 


٠ش‏ فخا دوقي ارق عن التمرو اا ا 
بالصدق فجأة من دون تفكير ولا مهلة من الوقت . 


مراعاة المقام في التعبير القراني , في الذكر والترك لاع 





جاء في (الكشاف): ١‏ 5 إذ جاء 25 فاجأه ا ا 
غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل 
النضقة فيما سد 7 

أما (لما) فهي ليست بالضرورة تفيد المفاجأة ٠.‏ بل قد يكون بين 
الأمرين وقت ومهلة ٠»‏ تقول: (لما أكرمنى ي أمس أكرمته اليوم». 

ال تعالى : طا لما آعم مائو ين دود أنه ناه إنحق وينقت 
يلا جَعَلْنَا يسًا» [مريم: 4:] فإن هبة إسحاق ويعقوب ليست عند الاعتزال 
باع ع0 

وقال فى سيدنا سليمان : : # قَلَما قَصِيسَا علي آلْمَوَتَ مَادَطَمَ عل 
كه ارق الكل وا ال فتن ان أن امن 2 
اراق العداي الكهين © ميا : 14]. 

ولا شك أن هذا يدل على أن ذلك حصل بعد موته بمدة غير قليلة ٠‏ 
فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحيانًا . 

ومن دلالة التسرع في الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في 
كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم ء فقد قال 


آية الزمر: أنهم 
سبحانه #١‏ مين أظْك بن حكَدَبَ عَلَ لَه وَكَدَبَاضِدْفٍ | رجا 47 , 


وأما في اية العنكبوت فإنهم لم يجمعوا ب ين الامرية ٠‏ بل فعلوا 
اخدهما: وأا ما فغلوة فهو ظلم ٠‏ داكن يكل انف عن 


و 


لمر ا 1د الام , 


السونء بل العيانيت ديم 


اتى «” 





00 لكا 0 


311 0 مراعاةالمقام في التعبير القرآني . 

فإن جمعهما كان أظلم . 

راثلا ريطن في 51 لزه أن الذي ددهم مر الظالي ادو من لم 
يجمعهما ذكر في السورة أن كلاً منهما ظالم كافر . 

فد ذكر الاين ار الله وعذابه فقال: ## فك جَاءَتك يق 
ار وت وك الكيو 14 لسر ل 

وقال : < كدب ليس ميلو تأتنهم الحذاث ون حَيّث اتروع © 
داهم أ لعن الو ار و اك لو كما تلق ف لمر 0 
ا 17 ]ند 

وقال في الذين كذبوا على الله : 9 يوم الْقِيكمَة تَرَى أَلَرَت كذبوأ عل للم 
ترفو مدر لْنْسَ ف جَهَتَمٌ مَتُوى إلمتكبربرت # [القموة ع ا 

وقال: # إنَّألّهَ لا يَهَدِى مَنّ هو كدر حك 4 لالم 11 


ره 
كلمن 


هذا من ناحية ( ومن ناحية أخرى أن المجيء بالواو في آية الزمر في 


قوله # كدب عَلَ الله وَكلَ فعا يلق إذ اء52 4 مناسب لما جاء بعدها 
ومواترةة 2 رأف 4ت وذو وده رد أرنيق كل التتقرت 4ب يري 
" 

فالذي جاء بالصدق مقابل لمن كذب على الله » فذاك صدق على الله 
وهذا كذب عليه. 


وقوله: #وَصَدَّفَ 4 مقابل لقوله : # وَكَدَّبَ يِآلصَدَقٍ |5 452212 . 
فذاك كذب به وهذا صدّق به. 
فهما متقابلان وكلاهما معطوف بالواو. 


سا د 4 يصبيي ْ 


ذلك أن (من) اسم موصول مشترك في المفرد والمثنى والجمع 
المذكر والمؤنث . 

و(الذي) اسم موصول مختص بالمفرد المذكر » والاسم الموصول 
التكتصى أعرف من المشدرك + .ولعل ذلك إقنارة إلى أن الصعت: الأول 
أكثر . فإن من كذب على الله كثير » وأما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله 
وا . وهو شخص واحد. 

وإن آية العتكبوت مناسبة لما قبلها » فقد سبقها الكاذب على الله في 
قوله سبحانه : 8 فَإِدَاتَحبوأ في لك دَعَوا لَه مخْلِصِينَ له لدي كلما حَدهُم إلى 
لبر إذَا هم يروب [العتكيوت: 16] . 

فهذا نقض عهده وكذب . 

وذكز التكدبين بالبدق فى قوله: والتنراج انقو روتتما كرت 
الورك 8 (الفكوت 110 

فهؤلاء كفروا بما آتاهم الله ؛ أي : كذّبوا بالحق لما جاءهم . 

فهما صنفان : أحدهما راكب في الفلك . 

والاخر الكافر بما آتاه الله . 

فناسب ذكر (أو) لأنه ذكر حالتين. والله أعلم . 

ومو اناسة أخري أن قوله في العدكوت” ١‏ © أو 
بنانيي لوا جاع قبلها : © أَهَالسطل يُؤَممُونَ4 . 

فالحق مقابل للباطل» فأحدهما كذّب بالحق» والاخر يؤمن بالباطل . 


1 22 # منا لما جاء 
وأن قوله في الزمر: « وَكَدَّبَ يلم لصِدقٍ إذ جاءه: © سسب) 


بعدها ُ الى جآء َياَلصَِدْقٍ وَصَدَّفَ د ١‏ 


204 


< سان ساس ساسم و 5 
ب بالحى لما هاه 
3 


مر 





)01( انظر روح المعاني 75/ ” . 


5 25 0 ش مراعاة المقام فين التعبير ين 


ييه سس سل 





والذي كذب: بالصدق مقابل لمن صدّق بهء ف(كذب) مقابل 
(صدّق). ظ 

ش لاسي كل عير مو ود لدي ووه لين ل 

قال سبحانه في سورة الأحزاب : # يناما التَى نآ اسلف 1 


وَميِمَا وديا 63 وذاييًا إلى أنه بإِذن ومساجا مَزيرا (9©) كر القن باك 
من أله فَصبالا كيرا [الأحزاب: 40 -47] . 


نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة ب (ياأيها النبي) 
لغير خاتم الرسل محمد . 

ل ل ا ا 
« يتنا آلب حَسْبكَ أَمّهُ وَمَنِ أتَبَحَكَ من ألْمؤّمِديت 4 [الأنفال: 14] » وقوله: 
ياك هد السطار لشي ,ال عي تق هلود 
َلْمَقييرٌ +: [اقريةء 178 .وقولة: ات إِذَا جَاء ك الْمؤْمِسَتٌ يبَايعيَكَ 
[المنمقهية ا 

الم اروساداة د اناليهااا رتخير ار 

وقد وردت في القرآن مناداته 6 بذلك في أكثر من موضع. . وذلك 
نحو قوله تعالى ٠‏ < »كا سلمأ يلك ين ويك [المائدة : ١1717‏ 
وقوله: 8 # يَتأيَها أَليَمُولُ لا يحَوْنكَ أ 
[الجاتكة 151 

كما لم ترد كلمة (شاهد) صراحة في رسول غيره و . وقد ورد انا 
ا 0 1١9‏ متك سيم وي 
رمدياء © [الفتح :8]» وقوله: © إِنَا رسلا لول شهيةا عت ا أزسنا 


ِل يعون رَسُولا» [المزمل: ]1٠١‏ . 


| 
ارم يرون فى الْكْثر 4 


ال ل مص تسا ل 2130002 


مراعاة المقام يي المعدين القراني في الذكر . والترك 


كك 
متحييثه 
- الس ”كا 
ست :جل بيت ببسب و 55 
ا 22 هسه 


كما لم ترد كلمة (مبشر) في غيره وَي. وقد ورد فيه ذلك في أكثر من 
موضع » وذلك نحو قوله تعالى وما أَرسلتك إلا ميا ويذيا # [الإسراء: م6١٠ء.‏ 
الفرقان : 05] » وقوله: ُ 3 إن أرَسَلَنَكَ سَهِدَاوَمي را وَيَذِيبًا [الفعم : +] 1 


أما كلمة (نذير) فقد وردت فيه وفي غيره من الرسل » وذلك نحو قوله 
تعالى على لسان سيدنا توح : © دَالَ يعَوَم إن لك نذر مين [نوح: ؟] . 


وقد ورد في عموم الرصل ذكر ايحور وا ودار وذلالدا بعر براه تمان 
ايل الحا إ/َ مِبشَّرِنَ وَمَنِذِرِينَ © [الأنعام: 48. الكهف: 01]ء 


سس © مو 0 ره 


وقوله: 0 © بِعت الله ليحن متَق ريح ومنذرنَ# [البقرة ١5؟].‏ 


ك3 بال ب ودر و1 شل ع أي للحي © [البقرة + 114] 


وقوله: « ويلك إِلكَآئَة يمنا وكذرا4 اس 175 


كما لم ترد (داعياً الى الات ترد وكذلك (داعي الله) » فد 


سر جز عير ع سيت 


قالت الجن لوعي بعد ما لمارا القران: ينفَومما سوأ دايح لهو نوأ يد 


اكد لك تدر عد نَ عَدَابٍ لير © 5 مَن لَّا يحب دا الله فلس 


5 لارطن ولت أد من دونو ول أوْلَيِكَ في صَكَلٍ تين » [الأحقاف +1 
ا" 


كما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غيره 35 


ونعود لنذكر شيئاً من الأمور البيانية في هذه الايات : 
)أ أنه شاهد 
ذكروا في قوله (شاهدا) 0 «أحدها 0 على 
الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : ١‏ وَيَكونَ لول عَلِيَكُم هيدا 
ثانيها : أنه شاهد أن لا إله إلا الله . 


أ د ةمء الجنة والنار والميزاد 
ل ال ا و ر والميز 


3 
مسي ص سس ب محص . 
يي ب ل 


5/3 0 / مراعاة المقام هن التعبيير القرانى 


والصراط ٠‏ وشاهد في الاخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلام 
امسن 37 

(للنقق تكو الى ريطن الموسين بالندة وبلا كار 
والعاصين بالنار . وقدم الشاهد لآن من معانيه الشهادة بأن لا إله إلا الله 
وتبشيره فقد قال قيل الي ا دين ا 
0000 2027 اي ا برع 1 
0 وَأَصِيلًا © هو تر الى 1 الصا 
ِكَ النورٌ مَكَانَ بِالْمَؤْمِنِينَ مَحِيمًا © 21107 وعد م َم 
وعا يي 0 


فتانشين تعد النشين على الإنذاز: 

والتقديم والتأخير إنما يكون بحسب المقام » فقد يقدم التذير إذا 
اقتضي المقام ‏ ذلك » وذلك نحو قوله تعالى : قل لا آمك لِتَفيى تَفْعاولا 
لاا ا ا ال تتفت رن رذ لكر مكدع الثن “إن 


مر 


أن ت| إلا نزير ودشير لقوم نَؤْمِنُونَ” © [الأعراف : مم ا] . 
فقدم النذير لتقدم ذكر الكافرين وإنذارهم . وذلك في قوله سبحانه : 


ناس ماس كر ل ا 


١:‏ لين كُدَوأ ا صَمْتَر ركه يق حك لآيتلتون 39 زأئل لَه إِكَ كيد 


(01: اتفسيز الزازى 11/7/54 


مراعاة المقام ة في التعبير القراني في الذكر والترك ع 


ا 9 


سس ع ل 3 
سم سس ا سمس 





مين 4 أولم 1 يصاحووم من نه إن ار 0 


ا 


لتبشير فقال : © إِنْاً تالت ند لتر قف لكر اله كن مور 
جاء في (تفسير الرازي): «وقوله: « مسرا وديا فيه ترتيب حسن من 
حيث إن النبى عليه السلام أرسل شاهدًا بقوله (لا إله إلا الله) ويرغب في 
ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك يرهب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم : 
(لا إله إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: أدع إلى سَبيلٍ 
0010 
ريك 7) 


لل 0-4 


3 وداعيا إل الله بإذند.؟ ا 


قال: (بإذنه) لأن الدعوة إلى أي شخص - ولله المثل لعل 
لا تكون إلا بإذن ذلك الشخص المدعو إليه. فلو قلت: (أنا أدعوكم إلى 
الملك أو إلى الأمير أو إلى شخص ما) فلا يكون ذلك إلا بإِدد 0 
إليه . فلما كان الرسول داعي إلى الله لم يكن ذلك إلا بإذنه سبحانه " 


77 
٠.‏ رض !2 كَل هذه سَبَِ أدعواأ 
قد تقول : 0 / 
نشو مد سس ] 1 مُتْرِكيت # [ يوسف : 


و0 
1 ا )لم يقل (بذنه) فلم ذاه ْ 
د 0 م لأ . انه 
ا عي #ادفهدا يعسي 
والجواب أنه لما قال له ربه : © قل هلزو- سبيلى ٠٠٠١‏ : 





0 كفيو الرا رف 1 
00 انظ سس الرارئ 11/1 


فم و اك ل 
اليس يي ل ا وموم لفسا سن اين الار اي 
سبحانه امره بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة » وهو أمر ملزم له ولمن تبعه 
بالدضوة :لبم ويا تاها بسر ظ 

ا ا و ا # إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنهِمًا 
مع ع ص ساسم ل جل اماي ل 0 ال 5 وه 
ومسرا ونزيرا ل للوسنوار لالدو ورسوا 4 15 ونموروة وَمرَفروة كرون م بحكر 
وأصيكل 2 [الفتح: + - 4] ولم يقل (وداعيًا إلى الله) كما قال في الأحزاب 
فماالفرق ؟ 

والجواب: أن آية الفتح ليست في سياق الدعوة وإنما هي في سياق 
القتال والبيعة على ذلك » فقد قال سبحانه : ا تقل : 7 
ب بالسيف . وعزره عزرًا وعرّره: أعانه وقوّاه ونصره » 0 
# وتعزرقة وَموَفِرُوه 4 وقال الله تعالى: 9 ا 4. جاء في التفسير 


(أي لتنصروه بالسيف) . ومن نصر النبي 5 6 فقد نصر الله عز وجل. 
200 
وعزرتموهم: عظمتموهم . وقيل نصرتموهما 2 . 


وقال بعدها: م 8 سه يبا يعوراء انه ب الونوت بوي د 


َس 


نت وَإِنَمَا يسكت عل صل َفْسهِء وَمَنْ أو بمَا عَدهَدَ عَلَِهُ أله مَسَمِوْتهِ أُجرا عَظِيما؟ 
[الفتح : ا" 

ويستمر الكلام في هذا السياق إلى آخر السورة » بل إن السورة كلها 
إنما هي في سياق القتال. 

وأما آبة الأحزاب فهي سياق التبليغ » فقد قال قبل الآية: « أل 


اسع شولع رو نزم ليع بد ا 76 3 9 [الأحزاب: 


34 
مم 7 0 خا 
لخن ملك لله ه ويخشونم ولا يخسون احد عدا إلا ا له ول 5 بألله حسيدباة 


. ]35 





مراعاة المقام في التعبير القراني فى الذكن والترة 


سم تيمم سسسسسد لصحت ١‏ 
سير سس ب سس 
ا م0000 





مو اع لم ع ا 
الكتهين سراجًا » فقد قال سبحانه: 9# وجِعل القَمرَ ذِبِنَ نورا وَجَعَل اسمس 
ربا » [نوح: 17] . ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب. والشمس 
لا يقتبس منها والسراج يقتبس منه » والشمس لا تنقل والسراج ينقل إلى 
حيث نريد » والشمس لا تكون في كل مكان والسراج يكون في كل 
مكان » والشمس لا تكون منها شموس والسراج يكون منه سَرّجٍ كثيرة 
قو الله 

جاء فى (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه 
شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد : 

منها أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار 
كثيرة » فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب» '"' . 

ولس صحيكحًا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج » فإ 
التراج أعونوإن الشمين سراع كما در ينات ٠فكان‏ جعله وك سراجا 
أولك عو سعاة قنينة] الأكدر من سني كنا ذكروجرابه اعم 

#الاى قال ععانه قن سور مسأ : فأ أَعَمَلُوا ال داويد شكرا وَقلِيلٌ مَنْ عبَادى 
لشَكور أ [سبأ: ]1١‏ . 

دلت الآية على أن الشكر لا يكون باللسان وحده » وإنما يكون 
بالعمل فقال لهم تعالى : اعملوا الشكر . 

لسن ب ا ع لد لك للم لكر رار بساك الات 
المرات (أشكر الله) » وشكر الله يكون بفعل ما يجب عليه من العطاعات . 





0 تير الرازى 1371/6 


اا ا اا ا اا ا ا الا ال 


0 0 5 5 2 
5 8 ( لت مراعاة المقام في التعير القران 
2 ل ل لامي 


فمن كان له مال فشكره أن يؤدي حقه. 

ومن كان عنده علم فشكره أن ينشره ولا يكتمه ٠»‏ فمن كتمه فليس 
نشاكر :ولو قال الاف المرات: اشكرن الله تعالى:غلى :هذه التعمة : 

وهكذا فالشكر يكون بالعمل مع الذكر باللسان . 

فالشكر بهذا المعنى مفعول به » ويصح أن يكون مفعولا له أو مفعولا 
مطلقًا » وكل ذلك مطلوب ٠»‏ فطلب منهم عمل الشكر » والعمل لأجل 
الشكرء وأن يشكروه شكرّاء أو على تأويل الحال» أي : اعملوا شاكرين. 

جاء في (روح المعاني) : تملا ءال ماق 53 4 «شكرًا نصب على 
أنه مفعول له » وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء 
والخوف . أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا ؛ لأن الشكر نوع من 
العمل » أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل » أي : اعملوا شاكرين. لأن 
الشكر يعم القلب والجوارح » أو على أنه مفعول به لاعملوا » فالكلام 
كقولك (عملت الطاعة#©» ”2 . 

وعلى أي توجيه يدل ذلك على اقتران الشكر بالعمل . 

4 - قال تعالى في سورة يس: إن أضحَنبَ الَنَهَ ليم في سْقلٍ 
5و5 لفن هه 1ن 

وقوله: # في سُعْلٍ * إشارة إلى أن الإنسان قد يمل من الفراغ » فذكر 
سبحانه أنهم في شغل . 

ثم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال: ‏ فَكهُونَ © أي ملتذون به 
مستمتعول . 

وانظر هذه الاية في تفسيرنا لسورة يس”'" . 


.١5١ /؟١ روح المعاني‎ )١( 


(؟) على طريق التفسير البيانيى ج7/ .707-5٠١‏ 





ات سس 0000 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك اي 
لل 0 3 اي متسسات سس 


ه” - قال تعالى في سورة الزمر: آ 9 نك َنب وَإتكم مون ار شر د 0 
لْتِبَمَةِعِندَ رَيَكُْ حنَصِمُورت 4 [الزمر : اك ا 
قال : «عِندَ رَيَكُمْ # ولم يقل: (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضي 
ينبغى أن يكون على مسافة واحدة من المتخاصمين ولا تكون له علاقة 
اد يه دون لخر : والمخاطب في الاية - وهو الوسيوالت 
أحد المتخاصمين ٠»‏ فقال سبحانه: عند رد 0 فأضاف الرب إلى 
ضمير المتخاصمين جميعًا ولم يضفه إلى واحد منهم . 


ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يضف الرب إلى ضمير 
المعخاطب إذا كان المخاطب مشتركا مع غيره في فى الفصل والقضاء ء أو 
عو ع سو 
الا ل 


ست 20 فر 2 
3 وذلك نحو قوله تعالى : لي د يما فيك 
سو و سدم 578 
لفون #4 00 4]ء 0 0 ألم 6 يتس بن ةي 
ا ال ل ل سيو سسسيفة 
في الاختلاف. 
ا 
يد ا 6 اذه [يونس : 9ة9]ء وقوله : 1ك يه 


يد وهو الْعريرُ العليم 4 [النمل: . +5 » وقوله: 8 إن ريك هو يفصل 
5 4 تدا كارا ذه ل وت [السجدة: 110 » وفوا ٠‏ : # وَإِنَ 
5 الة 1 ا م2 ل نه [النحل : ]١174‏ فقال 


٠‏ فإنه قال فيها 
م شتواك معهم في الاختلاف 1 
(بينهم) لا (بينكم). 


_- 


6 50-7 مراعاة المقام ف في التعبير القران 


أو قد يأتي مر الجلالة كما ذكرت وذلك نحو قوله تعالى: + 
رومز و وا زيوت عر 


أن نين ب ل الإكمه انيج /ا١].‏ 

5 - قال تعالى في مورة الشتووع 12 الي عدو 6 لم 
وَالْفوئْحِس وَإِذَامَا عَضبُوأ هم يَْفِرونَ4 [الشورى ]1 

وقال في سورة النجم : < ان تيوه كتير الإثر وَالتوحِض إلا كل إ: 
يك وس ألْمَعْفرَوَ؛ [النجم: ؟*] . 

فاستثنى اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في آية 
الشور: 

ذلك أنه قال في آية النجم : إِنَّ ريك وسِع الْمَعْفْرَو # وات نع 
مغمرته اللمم وهمى صغائر الذنوب إدا ادي الكبائر . وهذا من رحمته 
سبحانه بعباده . 


اج ل آبة | 


2 
15 

ٍ 

35 


م غراه م 


مانن ا رن ليجرى الْذِينَ استتوأ يما عملوأ وحرى ألَن ا 3 
.]١‏ 
فذكر أنه يجزي الذين أساؤوا بما عملوا » وهذا يعم الإساءة بالعمل 
صغيرها وكبيرها » فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الاثم 
ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية الشورى . 


ل 


جاء فى (روح المعاني) : ره : إن ميك وس ال مَعفْروَ 1 : 9 يغفر الصغائر 





.5١7/7ال روح المعاني‎ )١( 





مراعاة المقام ة في التعبير القراني في الذكر والترك 


ل قات 00 


باجتناب الكبائر » فالجملة تعليل لاستفناء اللميه تسمل 3 26 
ب الو ار عن الدنب قن الفسة يل لبيعة المد نه 


0١ 


لواف" 
خنا - قال تعالى فى سورة الدخان : © ]211 َوْمَ فِرَعَوََْ 
وََدَمرَسُول كر / * [الدخان: /ا١]‏ . 


ل 0 


وقوله : # رَسَولُ كرد © يعني به سيدنا موسى عليه السلام . 

ولم يقل (رسول مبين) في سيدنا موسى في القرآن الكريم ؛ ذلك لأنه 
كانت فى لسانه عقدة دعا ربه أن يحلها فقال: # وَأَحَذْل عْقَدَهٌ ين لْسَاقَ (9) 
مُأ علي [طه: /ا18-5] » وقال: « ١‏ وطيق سدوق ولا طاقن لاق فَأَرَسِلٌ 
ِل هَنْرُونَ4 [الشعراء: 1] . 
وقال فرعون عن سيدنا موسى :. 8 آم آنا حي من هَدَا آأذِى هْوَمَهِينُ ولا 
دين [الزخرف: ؟5] . 
في حين وصف سيدنا نوحاً بالإبانة فقال فيه: «وَلَقَدَ سلا عا إ1 
ومو إن لَكُم نَذِير مين [هود: 15] . 
وقالقة اها </٠‏ َل يمَوَم إِنْ لد تَدِر مين [نوح 
ووصف سيدنا محمذا بالإبانة في مواطن عدة يحي 0 
( أَنَ كم اذى وَمَدَ جَآءَهْ هر سول مين # [الدخان : وات 0 00 
لج يي © لات مع أله إلا لكر قي لكر ينه ميك بن ؛ 


2006 2 5 
[الذازيات: 6٠‏ ذم] ع .وقال :2 ير بت نأل ايْيت) [الحجر: 


8 


وغير ذلك . 





يورم البعات 6 


0 مق 0 لا ا ال ل‎ ١ 


وميد إل أي ماعو ال ين 

ل ا 
الآأمر ولو أخيره.رتى"العزة يذللك» 

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنهم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع 
ذلك طلب منه الإسراء ليلاً » وهو وقت الظلمة والتخفى » وذلك للأخذ 
بالأأندات بحن رطان لكوي سما فر عدو واو دوا لذ ما لقوق ين سي 
نهارًا وإسرائه ليلاً إذا كان أعداؤهم مغرقين لا محالة كما أخبره ربه بذلك؟ 

وفيه تعليم لعباده سبحانه بضرورة الأخذ بالأسباب على أية حال. 

وشبيه بهذا ما فعله سيدنا محمد حين هاجر من مكة إلى المدينة » فقد 
أخذ بكل أسباب الحيطة والتخفي . 

وينبغي أن لا يقول الشخص: إذا كان الآمر مقدرًا لي فإن المقدور 
حاضل ولو أخذت بكل الأسباب ٠‏ بل ن' دياه جه لاسا رار 
التتييتة عد با.والو أعيرة وية وها ولذلك أمر دبنا بالحذر فقال: م يما 
ادن موا كذ واد حك بانوروا اك أو الفروا كييعا» [الفينانه 7ن + 

كما أمر ربنا عباده ا بالأخذ بالحذر حتى أن صلاة 
ال ل د 6 «وَإِدًا كت في 


هه سح سر 


انيم ألصّسلوة هنم م طابكة ينبم 0 0 

لكونواأ ين وَرَيِصكُمْ وَلَتَأْتِ طَأ يفة كد نر كر نسذا سا ند 
وَلَأَمُدا حِدْرَهَمُ عل 0 ف و قن اتلخك 
علخ دلوي ولا كح عيطم إن ك0 يك لك ين 
سر 0 د بيد أعد 
0 


: 2 


١ 
ل‎ 
0 
سسا‎ 0 


مراعاة المقام ف في التعبير القرأني في الذكر والترك 








فقد أمر ربنا فى الاية بالأخذ بالحذر مرتين' فقال: 


- 
2 شاغرء 


حِدَرَهَمْ ‏ ثم قال: « ذوَحُدُوأحِد و4 . 


06 ه 
ولاخذوا 


وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الأخذ بالأسباب وعدم الاتكال على 
القوى + فا اقنور لذ نعلمة ذال 
فزي :فق ذلك<مادكرهة ربنا سبحانه عن العسل أن فيه شفاء للناس 


فقال: :78 دوو شماء كل إن ف ذلك أنه لترو كك 4 [النحل: 39] » وجعل 
ذلك من نعمه سبحانه ( وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوي والأخذ 
بأسبات الشفاء:. 


اا اا 
د هه كَيَدَحا اه 2 0 
قي 11 

فقال سبحانه : # وَكَانَتَ من الْمَِنِي# ولع كل ا ركانك من الغا عات + 
وذلك للزيادة في تكريمها . ؛ فإن القنوت في الذكور أتم وأعلى مما 

خلاة نات قا 

في الإناث 4 فإن فيهم الأنبياء والرفين 2 بخلاف ل ل ل 
نانف اا َرَسَلْمَا من قَبَكَ إلا الا فى ح إِلتهم من أهل | 


0 
5 
[يوسف : 1) 5 


ا 2 


سل سر برساه 


00 00 1 ل الذكةزة 
00 دين ين بيك رجالا وحن لتم سا هل لذ إن 
4 ل 4 [النحل : 1 ٠‏ 


2 )2 أ 
فذكر أنها من المَانتين زيادة في تكريمها. جأ في 0 بي 
السعود) : ) : 7 51 من كد 0 َك أي من : *عتذ[ة' التو اطبين على الطاعة ١‏ 


طاعات الرجال 
والتذك لأتعلب والإشعار بأناطاعتها لم نتضر عن لر حتى 


ده 40 مراعماة المقام في التعيير القرزر 


عدت من جملتهم» ''2. «فهو أبلغ من قولنا (وكانت من القانتات) أو 
قانتة) 9" , 
5٠‏ قال مجان قور المعارج : ,ا بود لمجم لو يفت بن عَذَارِ 


له 


يوميز سن 2 سَنيهِ 0 وصلحيهء وَأَحِهِ (3) وَمَصِييه ألَىى ريه © وَمَن في لاض يا جميعا ثم 


كح 4 الب ات 1 

فلم يذكر الوالدين وذلك لعظيم منزلتهما عند الله » فإنه لا يجرؤ أن 
يذكر الافتداء بهما » فإن ذلك مما يزيد غضب الله عليه » فإن الذي يفتدي 
إنما يفتدي بما يرضي صاحب الأمر لا بما يغضبه . وقد أمر الله بالإحسان 


ءِِ 


إن الو الدون وإزكرانهها كينا ال سيف ااا و الدإتيج رشق 174 الى اك 
من موضع . 

وقال: # دوت لسن ديشت" © البتعوب 6 + 

فلو ذكر الافتداء بهما لقال له ربه: (أهذا ما أمرتك به؟) 

(أتغضبني وأنت بين يدي » أتعصيني وتخالف أمري في مواجهتي يا 
مجرم؟!) 

فلا يجرؤ أن يذكرهما في هذا الموقف . 

وفي هذا دلالة عظيمة على منزلة الوالدين عند الله . 

قد تقول: ولكنه ذكرهما في عبس فقال: « يم يف اليك من لخد (©) دأ 
أيه 09 اُوَصحَِئِوء وينيهِ © [عبس: 75-174] . 


فما الفرق؟ 


725/1 تفسير أبن السعود‎ ")١( 
. ١10 /58 (6؟) روح المعاني‎ 
. 55 الإسراء‎ .» 16١ انظر: البقرة 85 » النساء 7 . الأنعام‎ )9( 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك 0 وه 





ومن الواضح أن الفرق بينهما ظاهر بِيّن » فما في سورة المعارج في 
سياق الافتداء بهما لينجو من النار . 

وأما ما فى عبس ففى سياق الفرار ليخلو المرء إلى نفسه » فإن لكل 
مرى في ذلك شأنًا يغنيه. وليس في هذا معصية ولا إهانة لهماء فإن 
لاتحي ب راتت لا شي ا نه 

فاختلف الأمران. 

ونكتفي بهذا القدر ههنا. 


8 ات 1 ظ 
هو نقل الكلام من اسلوب إلى اخر كالانتقال من التكلم إلى الخطاب 
أو إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيبة » أو من الغيبة إلى 
التكلم أو إلى الخطاب . 
الوا وذلك تطرية للسامع وتجديدًا لنشاطه وصيانة له من الملال. 
“أاو ل اذ 000 
ذلك هن عراص : 

ش اد لق ع1 
/ جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: 9 إيّاك نعبد وَإِيَاكَ 
فنتعيرت *# أن الالتفات في علم البيان «قد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب . ومن الخطاب إلى الغيبة » ومن الغيبة إلى التكلم كقوله: 
«حَقَ دا ُثْرٌ ف الك وَجَرَيْنَ م » ايونس : 11١‏ » وقوله تعالى 8 وَللَّهُأَِ 
أرْسلَ اليس فتَئْيرٌ كبا فسَفَسَهُ! [فاطر : 9] . 

وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات فى ثلاثة أبيات : 
وذلك من نبا جاءني وخبرته ع١‏ ابي الأسود 


)1 أنظر البرسان للزركقى 8/ 4 الانوها بعدذها: 


الالتفات 








وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه » ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا 
للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 
وقد تختص مواقعه بفوائد» ”'' . 
ومن أمثلة ذلك أن يُتوسط عند أمير المؤمنين ليعفو عن معتدين فيقول 
لهم: أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني 
نفسه » ولا يقول: أنا لا أرضى بالعدوان » وإنما ذكر صفته النافذة . 
أو كأن يُعتدّى على جندي فيقول قائد الجيش : قائد الجيش لا يرضى 
بإهانة أحد جنده وسترون ما يفعله. ولا يقول: أنا لا أرضى بإهانة أحد 
وهو قد يستعمل عندنا فى العامية » وذلك كأن يقول شخص لأخيه 
وقد فعل فعادٌ يراه كبيرًا: (انظر كيف فعل أخوك) يعني نفسه ٠‏ أو يسأله 
أخوه عمن فعل هذا الفعل فيقول له : (هذا ما فعله أخوك) أو (هذا ما فعله 
أبو الوليد) يعني نفسه . 
والالتفات في القران كثير » فهو قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب أو 
إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى غيره » أو من الغيبة إلى آخر » بحسب 
الغرض الذي يراد منه . 
ومن ذلك 
وعم امور سيراه راس سء م 
١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة : ظ # يلك اسل ماهم عل عضن 
5207 جَ 52500 سار 
نهم من كلم أذ وَرَهُم بَعضَع ذرحدت وَءَاتَيَنًا عِسَى أبن مَرَيْمَ البَيْنتٍ وَأَيَدْنله 


بروج الفُدين* (القرديه 111016 





1د ارييف 5 
') الكشاف 44/١‏ 0ه وانظر الإيضاح للخطيب القزويني 15 1" : 


6“ دك مراعاه الفعدام فيئي المسكدين التراميي 


فالتفت من ١‏ ضمير المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولا: 
(فضلنا) » ثم قال: لاا حر إل عل لاا در 
صصح خضي فى يدن وعطف على ذلك بقوله : 7 دَق بَعصَهُمْ 
ديجنت # بعود الضمير على الله بالإفراد. ٠‏ ورفع الدرجات ليس كمجرد 
التفضيل . فكان الالتفات هنا من لطيف المناسبة . 

عدا في (روح المعاني) في هذه الاك (اوفي إنراد الاسم الجليل 
رين الالسارت درية للمهابة تور مر :إل هافر الفكليم بو الروقع ونين قاين 
من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من 
التفاوت» 27 . 

تسيو لاللق 'قوله تعالى :فق .نمورة الساء: 5 اوكا الك 15 
اوكا إِلّ وح لين من يندت 4 0 117 الى ا ورساة 5د 
كنت عبد وو كل ونان لقاقاه دك ونم اند رق 
تحكليمًا ف [النساء: 154] . 

قحلن ان ا م ا ا ا 
الالتفات ولم يقل (وكلمنا) كما قال في (أوحينا) و(قصصناهم) للإشارة 
إلى ما بين التكليم وبين الإيحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من 
التفاوت . ويدل على ذلك المجيء ء بالمصدر المؤكد في قوله (تكليمًا) . 

1 لضان فى الرضياة # ييا دعساي الاين ليور ار فيد 

َه لا يُخَلِفٌ الممعحاد ة 15ل عمزانة 4 


و 


١‏ ات من الحطاب إلى الية قال أ ا إِنَّكَ جام الئاس 4 ١‏ ثم 
قال: * إسك أنه لَآيِْكُ ألييكاة» ولم يقل (إنك لا تخلف الميعاد) ؛ 00 


انه قال في الاية قبلها : © رينا لا يرح كلُوبنا بعد د ردنا وهب آنا من أَدَنك م مإ 





0 روح المعاني ج” ص" . 


ْ 05 لمقهات ' ا‎ ١ 
ا ل ا لس ود‎ 0 
07 


َتَ آلوَهّابُ»ة [آل عمران: 6] فلم يلتفت ٠‏ فقال: 8 لا يرع بالخطاب 8 وم 
5 . . إِنَكَ أت آلْوَهَابُ»* ذلك والله أعلم ‏ أن قوله: 8 إِنَكَأَتَ د 
الدعاء الذي دعوا به لأنفسهم فذكروا صفته. 

وأما قوله: # إمك له لا يَخْلِثُ الْميعحاد» فهو أمر عام لا يخصهم . 
وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم .» فهو جامع الناس 
برطيع ركاترمم» 

وأما الآية الأخرى فهو طلب خاص بهم دعوه لأنفسهم ٠»‏ فاستمر 
اقطان علفظ الريوية المضات البهب 

ومما يدل على ذلك قوله سبحانه في ان اوور ار او اناما 
دياع مُسُلِكَ ولا عُوْبَايَوْمَ الْكمَة نك امل ألِيعَاد4 [آل عمران: ]١94‏ وهو 
من دعاء أولي الألباب لأنفسهم . 

فكان الدعاء بالخطاب في قوله: « ولا عر يم الم ِل َك لا 2 
لماه # فلم يلتفت » وإنما هو دعاء باسم الرب المض ند انهم 
خاص بهم . في حين قال في الاية التاسعة : 


أنه 


: # ريسا 5 إِنَّكَ جحامع أَلنّاسِ لوم 
ارب فِيوٌ إلك أَنَّهَ لا مُخْلُِ ايحا 4 ولم يذكروا دعاء لهم . ٠‏ فكان كل 
تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 

ويحتمل أن قوله سبحانه # إمّت ' يد كا يُخْلِتُ سحاد #4 إنما هو قوله 
سبحانه وليس قولهم . 

جاء فى (البرهان) للزركشي : دفإن قلت: قد قال في آخر السورة : 
لباقمو يلاج إَْيَاد» فلم عدل عن الخطاب هنا؟ 
قلت: إنما جاء الالتفات في صدر السورة لأن المقام يقتضيه. فإن 
الإلهية تقتضي الخير والشر لتنصف المظلومين من الظالمين » فكان 
لعدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى 


0 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


00 
سير 


هه 


وأما قوله تعالى في آخر السورة: 8 إِنّكَ لا تخلِث الْيعاد» فذلك المقام 
بقاه الطلب» للعيك موري دينع عله نقدلة را نسار فر سيان . 
فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر» ''' . 

وجاء 5 (البحر المحيط) : لض | كت آلسَهَ لا يَخْلِتَ الميعحاد # ظاهر 
العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وأنه من 
كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين . 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب 
الالتفات » إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم 
من التفخيم والتعظيم والهيبة » وكأنهم لما والوا الدعاء بقولهم (ربنا) 
أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفي بالوعد » وتضمن هذا الكلام الإيمان 
اللعكدر لهجا راتوا لأرقاء يها وعد معان 7 


وجاء فى (تفسير أبى السعود): «# إرك أله لا يُخْلِفُ الميكاة * 
وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال ل 
من ذكر اليوم المهيب الهائل » بخلاف ما في آخر السورة الكريمة » فإنه 
مقام طلب الإنعام... وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية 
للإاخلاف . 

وفك حوزن أن: :تكوين الجملة مسوقة من جهته تعالى لتقرير قول 

١‏ إفره 
الراسخين"») 58 

٠“‏ - قال تعالى في سورة النساء: 8 وَلَوْ أََّهْْ إذ عَللموا أنفسهم 

(1) البرهان ”7/7 771. 


(؟) البحر المحيط ”81//7”. 
(2)90 تفسين أو الستعوة” 427/1 





من سي صاخ اير 5 صو سك حي سحت بسر سر سل 


اننوك دَاسْتَعْمَروا الله وَسْسَعْصسر لهم ايسول لَوَجَدُوأ اه يوبا بيَحِيِمًا * 
[النساء: 14] ٠.‏ 

فالتفت من المخاطب إلى الغائب » فقد قال أولاً: (جاؤوك) 
بالخطاب » ثم قال ا وَاسْسَعْصَرَ لهم اليسُولٌُ © ولم يقل (واستغفرت 
لهم) . وذلك لتعظيم منزلة الرسول وأن استغفاره ليس كاستغفار غيره 
لهم) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيمًا لشأن رسول الله يَْةِ وتعظيمًا 
لاتكتناوهو قفري على أن شتاعة من السمة الوس وا فو سيا نر 

ولذا 00 د قالدفن موطن آخير: « سَوَآءْ عَليَهمَ أسَتَعْمَرَتَ 
ل سَمْتَعْهْرَ لم لن يَغْفِرَ ف مه ل 4 [المنافقون: 1 ] حبر حت 3 
ولم يقل (سواء عليهم أستغفر لهم الرسول أم لم يستغفر لهم) تعظيمًا 
لصفة الرسول من أن يُرَدَ استغفاره. فإنه لما ذكر صفة الرسول قال: 
#لوَجَدُوأ الله ابا رَحِيما * ولما أراد نفي المغفرة لهم جاء بضمير 

وق تقول رونا الفوق مين الايشقفاريو ؟ رولهاذا “ناك في الأول 

اران الاصيمة وقال في الاية الأخرى : 9# أن تَغَفْرَ فر َه ل 4 

والحقيقة أن الفرق بين السياقين ظاهر » ذلك أنه ذكر في الاية الاولى 

9 اي 

أنهم جاؤا نادمين يطلبون مغفرة الله » فقد قال: © وَلْوَ أَتَهُمْ إذ طلم 

نشسَهُمْ بحاجود وَاْسْتَمْمَروا أنه » وأما الاية الأخرى م أنهم : 
دم د معو 

يصدون وهم مستكبرون»* [المنافقون: 6] . 





. 187/1 وانظر البرهان للزركشى 778/8 » البحر المحيط‎ ٠5 /١فاشكلا‎ 2١ 





الي 
5 قال تعالى في سورة الأنعام : © : وهو ىه حلا ال يي 
7 بير عو سكام 


ات ل حجن مِنْه حَصرًا حرج ونه حا مرا كبا [الأنعام :44]. 


فالتفت من الكلام على الغيبة إلى المتكلم بضمير العظمة . فقد قال 

#50 عر وخر افيه ديق اقم ناك كاف الفقه إلى الستكلى قانات عن 
جاح بر ا ا 

نفسه سسرحأنه : + م ف ا 1 
سَراحكبًا 4 ليدل على أن الذي قال الكلام هو الله الذي فعل ذلك وليس 
ذلك إخبارًا من جهة أخرى . ويدل ذلك على أن القرآن إنما هو كلام 
اللي كان :ا حخير يقى تعر لبه بابسا نفع. 

وهذا ما يفيده عموم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم عن 
نفسه سبحانه . 

فهو يدل على أن الكلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يدل بهذا الالتفات على عظيم 
النعمة بإنزال الماء . 

جاء في (روح المعاني): «والالتفات إلى التكلم إظهارًا لكمال العناية 
بشأن ما أنزل الماء لأجله» (20, 

ا 2 ل 


ونحوه قوله تعالى : 0 َه أل لَسَلَ الريك فر اا سفت فَسَفَنه إل بد ميب 
0000 عن د 2 


أحيينا يه الارض بعد موييا كر الك النَسُورٌ © [فاطر ب 


5 جاء في سورة الأعراف : ه هَل يَتآيّها الئاس إفّ 5 1 
يا لِك ل مالف السَمَواتٍ وَالَارض لذ لَه لاهو يت . وَيُميثٌ كمامأ بأ 





2310 روح المعاني 778/1 . 


٠ الاإلكديات‎ 


مح دل 


لت أن الدي النعيه يقست بال وَحك لمعو وأتبكوة أتتحكم 
يَمَتَدُو تت * [الأعراف: 1958] . 


فالتفت من المتكلم إلى الغائب فقد قال أولاً  :‏ إِيَ رَسُولُ أَسَّه يكم 
(فآ 


جِيكًا4 ثم قال : "كَعَامِيُوا يأللّه وَرَسُولِهِ 4 ا منوا بالله وبي) وذلك 
ا 00 و ادن شرت ار ده 
أَلَِى جدونتم كفده فى أ الول . لزت مثأي بهو 
ررد لكلو اتش الور اليف أل نع وليك هم الْمَمْلِحوتَ 
[الأعراف : /ا61١].‏ 


فذكر الصفات التي سبق ذكرها في الاية السابقة ة ليدل على أنه هو 
المقصود والمبشر به. ثم عدل عن ضمير المتكلم إلى صفة الرسالة ليدل 
على أنه استحق الإيمان بهذا الوصف فامنوا به لكونه رسول الله . 


ثم من ناحية أخرى عدل عن : ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي 
تدعو إلى الإيمان به . ولو قال (فآمنوا بالله وبي) لم يصح وصف الضمير » 
فإن الضمير لا يوصف فلا يصح أن يقال (فآمنوا بالله وبي النبي الأمي) . 

وثمة لطيفة أخرى فإنه قال : #أكَعَامِيُوا أله وَرَسُولِهِ 4 ولم يقل (وبرسوله) 
ليدل على أن مرتبة الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله» ولم يجعلهما بمرتبة 
واحدة. فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آكد من قولنا: (فآمنوا بالله 
ورسوله) فإن إعادة حرف الجر فيها توكيد » فدل التعبير القراني على أن 
مرتبة الإيمان بالرسول تابعة لمرتبة الإيمان بالله فحذف الباء» ولذا لا نجد 
في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) أو (تؤمنون بالله وبرسوله) 
ولا نحو (فآمنوا بالله وبرسله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك 
نحو قوله تعالى: يمنا ألَدِنَ مَامَيْوَا ءَامِيُوأ باه وَرَسُولِء © [النساء: ,]1١‏ 
وقوله: ##إنّمَا المؤمروري الْدِينَ َامَيُوأ به وَرَسُولو © [النور: 2171 وقوله : 


ب ا 0" مراعناة المتصاح في التعبيير القراميي 


ا باك اير 2 : 1 ا مير 

© ذلك لَوْمموا أ يله ور سُولهء © [المجادلة: 4] » وقوله: «و ونون بالله ورسولو. # 

[الصف: »]١١‏ وقوله: 9 كايا به ورسله. © [آل عمران: ]١79‏ . وقوله: 
و سر مع ير 


وَالنءَاموا بأَسَّه شف 4 التناة ة 158637 . 
ع ب اللخ .سبو ص لخو ٠‏ ابن عر 


قد تقول: ولكنه ورد: # وما منَعَهِمٌ أن تقبل متهم نفقلتهم إِلَهَ نور 
حكفروا الله وَرسُولو © [التوبة : 04] . 
فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالايمان وليس بالكفر, 
والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الكفر بالرسل أكثر 
وأشد . فقد يكون ثمة من يؤمن بالله ويكفر بالرسول. ولكن لن يكون 
إيمان بالرسول وكفر بالله؛ لأن الرسول إنما هو رسول الله . 
وقد ورد التعبيران بالكفر بالله والرسول بذكر الباء وعدمه مع 
ا قال 0 دَلِكَ امم مم حكفروأ َال ورسولفه واه لك 
00 0 00 


قوم الْمَسِقِينَ © [التوبة: ١٠8]ء»‏ وقال : ا مروأ يأللَه ورسولوء ومانواً وهم 


“سر له 


1 [التوية : :م ] : 


ومن المعلوم أن القول: (كفر بالله وبالرسول) آكد من القول: (كفر 
بالله والرسول) ؛ وذلك لأن الذكر يفيد التوكيد 

ومن الواضح أن الآية :الرابعة والخمسين من التوبة آكد في الكفر من 
الايتين الأخريين . فقد قال تعالى : « مل أنَفِشُواطوعًا أ كرمَا لد يلمك 
نك كدر ا ْم فَسِقِينَ () وَمَا ا مع أن تقبَلَ مهم تَفَقَدمُهمْ إلا أنه 
000 لَه ورَسُولِه ولا يَأنْونَ الصّارة إِلّاوَهُمَ كسالك ' ولا ْفِفُودَ إلا 

وخر ا سياه -54] فذكر الباء مع الرسول . 
ٍ في حين قال في الاية الثمانين : 9 اسْتَنهْز لم أو لا عر نَم لحم !: 
حد ا وه 1ك بار شود راة 
يبدى الفوم الْمَنسِقِينَ [التوبة: ]8١‏ فذكر الكفر بالله ورسوله. 


لمن 


إلالنتفات 


8 05 0 
لام 
لاجس سس 16 





فقد زاد في أوصافهم في الاية الرابعة والخمسين بأنهم لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا 'نتفقون إلا وهم كارهون . فاقتضى ذلك 
الزيادة فى وصفهم بالكفر . 

ونحو ذلك ما ورد في الاية الرابعة ا ؛ فد قال فيها: / 3 
مل ع أَحَدٍ ينهم مَاتَ أبدا ولا نَم علَ بره إِعَبمْ كَفَروأ يله ورسوله- وَمَانوا وهم 
َنسقوت4 [التوبة: 4 

فقد ذكر أنهم كفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون. 

وذكر ذلك وزيادة في سياق الاية الرابعة والخمسين » فقد وصفهم 
بالفسق ف إتَككُم نشم قومَ صقن فين 2 وذكر أنهم كفروا بالله وبرسوله » 
وزاد في أوصافهم نكال ولا الكقار ؛ إِلَاوَهُم حكسَالَ ولا يفون 
ِل وهم كترهون #4 [التوبة: 54] فاقتضى ذلك التوكيد في الاية الرابعة 
اللسخسية: 


جاء في (الكشاف) في آية الالتفات ٠‏ أعني قوله سبحانه : * فَلَ يَتأَيُهَا 
اننا ٠»‏ إلى اك أله كم جميعًا . ٠‏ فَحَامِنُوأ موأ لله وَرَسُولِهِ اللي 
المي ©: «فإن قلت: 5-00 بالله وبي) ؛ بعد قوله: # إن 


سول هه إتحط» ؟ 

قلت : عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه » ولما في طريقة الألتقات عد ران البلافة:+.وليغلب: أن 
الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي 
الذي يؤمن بالله وكلماته كائنًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للنصفة وتفاديًا 
من العصبية لنفسة» 230 
سس 


اس تام د سس سسسم 


وجاء فى (البحر المحيط): «لما ذكر أنه رسول الله أمرهم بال يمان 
بالله » وعدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو الالتفات لما في ذلك من 
البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: «ر الم الاي 
الأوت © وأنه هنو المأمور باتباعه الموجوة بالأوضاف:السابقة0 7 . 

وجاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في هذه الاية من إظهار 
النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات») 00 

رجاء في (البرهان) للزركشي : «وقوله : 8 كُلْ يتآمُهَا لئاس إيِّ رَسُولُ 
َه إلَتِحكُم جمِيكًا 4 إلى قوله : # قَنَامِيُوا أله وَرَسُولِهِ 4 ولم يقل (بي) وله 
فائدتان: 

أحدهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها . 

والثاني : تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورة من النبوة والأمية التي هي أكبر دليل على صدقه وأنه لا يستحق 
الاتباع لذاته بل لهذه الخصائتص» 7" . 


له و الماع ل ب را 


احلا تعالى فى شور يرسي : الو مون 
ذا لهم مَكر ف اننا قل ألم 0 لون 5 ررك 4[ 
1ك 


فقال: ١‏ قل لَه أسْرَحُ مَكََا 4 ثم التفت إلى ضمير العظمة فقال: إن 
سآ ا را يي : (قل الله 0 
دل يكتبون ما تمكرون) لكنه أراد أن ينتهي تبليغ الرسول بقوله: « 

سه سرع مَكرا ‏ : ثم التفت فأخبر عن نفسه سبحانه . 





)0010 البحر المحيط :٠0/4‏ , 
(5) روح المعاني 87/4 . 
(5) البرهان؟/ 7117 


7١ 3 








ولو لم يلتفت لاحتمل الكلام اكثر من معنى 3 من ذلك : 
أن يكون القول (إن رسله يكتبون ما تمكرون) من جملة ماآمر 
لعل أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا إن 


رسله يكتبون ما تمكرون) 
والآخر: أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا) » وأما 
القول . (إن رسله يكتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأنفة . 
كور 4 فإنما هو كلام الله عن نفسه 


ا 


وأما قوله : © إِنَّ رسلا ي 
وهذا التهديد أشد » فإن تهديد المتكلم للمخاطب أشد من تهديد 


| 


حضصرا. 
الذية: 7 #وإذ1 اذفا الام رح مد يعاق 


الغائب . 
قد تقول: : لقد قال في هذه 
0 مت َوهو الإنكن كَمُودٌ * [الشورى : 


١‏ وقال في آله غوف ة دوين إذ 1 أَدَقَمَا الْإِضَسَ مِنَايَحْمَهَ 
وإِنا) ولم يؤكده في أية يونس 


54 
2 


لومم 
1 عم ريروء كي ' 
مح يمأ وَإن سم َه يما 


4] فأكد فاعل الإذاقة ب (إن) فقال: ( 
فلماذا؟ 
والحواب ٠‏ أن ذلك لأكثر من سبب . 
. فئناسب ذلك 


فإنه 0 في آبة الشورى أن 
أي أن لط اير 
إن إذا ذقنا © . 


التوكيد في آية الشورى فقال: 8 وإنا ١‏ 
أية يونس على ال فال ل 
٠... 7‏ 69 وَيقُولورت للا 


وقال بعد الاية: # هو الْرِى شير في الْبَرِ لبر حَيََ إِذَا كلتم ف الماك 
َجَرَيْنَ بهم بريج طْيِبَةِ وَفَرِحُوأ يها . . . # [يونس: ]1١‏ ويستمر الكلام على 
الناس 

في حين أن الكلام في آية الشورى على الله فقد قال قبل الاية: 
«اتتبيو ري زح قل أدبن بز اووس بي أَكنّهِ [الشورى: 47] , 

وكال بعس ا اتن لف التكوب ولي" لك تا 11 ) [الشورى 
] 


ا ا <« 000 
ومن “لظف العتاسب أن كل :اية تاسيب بجا السررة الى هن انبا . 
فقد بدأ سورة يونس في الكلام على الناس فقال: ظ أَكنَّ لِلَّاس عَجَيًا أن 
أو إك دْجَلٍ ‏ ير انوالات ور السك مرا 00" 
قَالَ الصكيين رب كذ لية ,41 ا 1 
جات بعرم ل جو وليه قال: # كرالك بو إلك 
وَإَِ الَذينَ مِن قِلِك أسَهُ ألْعرِيز الحكيم و لَمٌ مَا فى السّمنو: 
الكؤلة © [الشتورف 4 1 


فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الاية وتوكيده أي (وإِنّا. ..) 
م إناكل قعرهائسب يانه السووة الت بهو شري 
فخاتمة سورة يونس في الكلام على الناس فقال : 7 9 من ايا النّاس قد 


رو م«دداش 


0 عن عريم ا قن َِنَمَا > مرت لمي ومن صَلَّ وَإِنَّمايَضِلْ 
عليها وما أأعليكمْ بوحكيل 4 ايونس : 000 


وكانمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال: # وَدَدَِكَ أؤْحمنا 


الا ل ا 
سس ا 


1 2 2 اعد ؟6ر"”ة] . 


9 هرَارّى سند قار والكر ح موا شر في 
لمحي غوأ ياوها يع عحَاصصتٌ وَيَةَهُم اومن يل 
مَكَان ولسوا َم 2 زا عضن له لنَ لين امن اذوه أ 21 
اكت :5 قا هم يواهم لا كسار الك و وت از قي 
ون" 
فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقد قال أولاً: 8# ْوَأ يميا في أل 
حر 4 » ثم قال: لا وَجَرَينَ يهم بريج طَيِبَة 4 ١‏ ذلك أ 
لأنهم كانوا حاضرين » ثم لما جرت بهم الفلك صاروا 5 0 
عنهم ليبين حالهم ويعجب من أمرهم ويقبح ما آل إليه أمرهم: . جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت : ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة ؟ 
قلت : المبالغة كأنة يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي مهم 


الإنكار والتقبيح» لكر 
وجاء فى (البحر المحيط): «والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن حكمة 

الالتفات هنا هى أن قو وى سيقي في ال واج خطاب فيه امتنان 

وإظهار نعمة للمخاطبين . 
ا في البر والبحر مؤمنو 
خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر 


7 وكفار والخطاب شامل » فحسن 
| لع الطالح يتذكر هذه 





)010 الكشاف ؟7/ .7/١‏ 


ا ال مراعاة المقام في التعبير القرآني 


سي 


ا 


النعمة فيرجع ٠‏ فلما ذكرت حالة آل الأمر في آخرها إلى أن الملتبس بها 
هو باغ في الارض بغير الحق عدليعي الحكات إلى الغيبة حتى لا يكون 
المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي» ''' . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «فقد التهت عن (كنتم) إلى (جرين 
بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من 
فعلهم وكفرهم » إذلو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة . 

وقيل : لأن الخطاب أولاً كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل قوله: 
« هْرَالرّى ميد ف اليرّ لحر ارسي سين بالا لاد المعو 
فالتفت عن الأول الي الإشارة إلى الاختصاضصض بهو لاء الذين شأنهم 
ما ذكره عنهم) '". 

وجاء في 2 المعاني): «وضمير (بهم) لمن فيها وهو التفات 
للمبالغة في تة تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سوء 
0 


(( 


عد . ع8 


4 - قال تعالى في سورة مريم: # 
شَيِمَاإِدَا© [مريم: 89-84] . 

ا 0 (وقالوا) إلى الخطاب بقوله : « لَمَدَ حنم 

شَمْنَا إِدًا # ولم يقل : (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على 
قولهم . والتوبيخ بالخطاب أبلغ من التوبيخ بالغيبة» والإدّ العظيم المنكر 

جاء في (البحر المحيط): «أي قل لهم يا محمد: لقد جتتم » أد 
() البحر المحيط ه/87١79-1١.‏ 


(6) البرهان 87/79١5؟.‏ 
0 روح المعاني .17/١١‏ 


إبالتفات ش 
الام هب7ن 


عون الغانا سرج من العية إلى الخطافةزياده تسجيل غلبيم بالبجرأة على 
لد جو لوقن لسخطة و بوفكبية على عظيع ما فاو 07 

وجاء في (روح المعاني) أنها «رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها 
بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشدة 
الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة 
والجهل والجرأة . 

وقيل : لا التفات » والكلام بتقدير قل لهم: لقد جنتم»”' 

وجاء في (البرهان) للزركشي : اولم يقل (لقد جاؤا) للدلالة على أن 

من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخًا عليه منكرًا عليه قوله كانه 
يخاطب به قومًا حاضرين» ” " . 

. جاء فى سورة الروم : وما انس تن ركز و نيدوت ووه ألله لكك 
هم الْمضْعِمُون» [الروم: 5”] 5 

فالتفت من المخاطبين إلى الغائبين ٠‏ فقد قال ل أولا: ” 0 
كر واكك ردان 4 تم قال بعد ذلك : ل مَوْكَتِكَ هُم الْمضْعِفوي»* . ولم 
قل (فأنتم المضعفون) وذلك ليشمل كل من فعل ذلك ولاب ل 

0 اقول د 


وليك هم ألم حون © © التفات 
أو لتك 0 0 5-5-5 الله 


المضعفمود. 





07 الشعر المعيظ 1 
0( روح المعانى17/ 179 . 
(9) البرهانم/ 77م ملام 





ا 00 مراعاة المقام في التعبير القرانى 


ووجه آخر وهو أن يكون تقديره: فمؤتوه أولئك هم المضعفون. 

والحذف لما في الكلام من الدليل عليه. وهذا أسهل مأخدًا » والأول 
أملاً بالفائدة» 07 , 

وجاء في (روح المعانى) : «والالتفات عن الخطاب حيتن قيل 
(فأولئك) دون (فأنتم) للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة عليهم 
السلام وخواص الخلق تعريمًا لحالهم . 

ويجوز أن يكون التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد ب (أولئك) هؤلاء 
:. 20 


00 
8 


0 2 


8 
نشم وأزوية. 


هه 2-0 4[ ا 5 78 20 عر 02 شخ أ مج ع 
محبرقت» (() يَطَافٌ عليوم بِصِحَافٍ مّن ذهب وأ كواب وَفيها ما صَشّمَهِيهِ الأنفس 
سم ظد مد جح« حا رهم ل عر حص رااء سل مح 2 
بد الأعييث وَأَشْرٌ فيه حَدِيدُوت () وَيََكَ لَلْمَنَه 
000 عم مسف ل رم اغواس امورو عي ل 00 

تَعمَلُوس () لك فيا فكهه كثيرة مَنْهَا نَأ لون © [الزخرف: 17١‏ -كال] . 


اام عو و 5 مء سا سم حارم بر سير 


لقد خاطبهم أولاً بقوله: ا أَدَخُلُوا الْحَنَهَ سر وَأَرْوشِي محبروت 4 ثم 
التفت إلى الغيبة فقال : # يطَافُ عَلبيِم بِصِحَافٍ مَّنْدَهَبٍ وَأْكْوَابٍ 4 » وذلك أنه 
خاطبهم أولاً فأمرهم بدخول الجنة » ثم ذكر حالهم وهم في الجنة فأخبر 
عنهم بقوله « يطَافٌ عَليَهِم . . . © ولم يقل (يطاف عليكم) فيكون من جملة 
ما خاطبهم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم . 

ثم قال مخاطبا لهم : # وَأَنشْرَ يها حَديدُوت 4 إتمامًا للنعمة وزيادة في 
السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك لزيادة مسرتهم ' 
ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحده لا غيره. جاء في (تفسي أبي السعودا 


.0٠١١ الكشاف5/‎ )١( 
.11/5؟١يناعملا روح‎ 00 


محيح يي حي با وتنا 





با يلاك عَلبهِم 4 بعد دخولهم الجنة حسبما أمروا به. . . « وَأسْرْ ويا 

د و # إتمام للنعمة وإكمال للسرور. . ذدقالالتفاف لمر 7 
١‏ قال تعالى في سورة الدخان: #8 إِنَآ أَنرَلْسَه في للد مُبرَكَةَ نا ما 

ونان نتن كل الوه كر 0ك سرون ووه 1ك مرسل ايه 
ايه (الوغان د 


فالتفت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى الاسم الظاهر » فقال أولا : 
9 إِنَاأَنرَلئَهُ . ٠.‏ بَِاَكُاَسْدِِتَ ©. ناك رسِلةَ امير التفظيع اكه 
قال : ك4 

ولو لم يلتفت لقال (رحمة منا) . 

وقد بيّن الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو 
ويه ووه هو نزت النتفاوات::والآرضن :وما بيهم كما قال سييحانه: في 
السياق: 98 يَتمَةه بيد ببس سمس 


5 الدخان: 6 7 أنة 2 
2 إن توقييت ! [ 9 وم رح رع ابام 


ا ده [الدخان: 4] . 


لم قال 8 رَحَمَةٌ من رَيْكَ * فذكر أن لياس رجاشطة أن الريوية 


نقتضي الرحمة للمربوبين . 
زات أجاف ريه إلى قسن الوسول 5 - 
!١‏ 9 
إلى أن إرساله 46 إنما هو عباتي قا ,لايم 


[# ره 
سرحو سس جر صض عر سا 


لكك لاسرَةٌ اكيت » [الأنبياء : 1١37‏ ] : 
جاء في (الكشاف) : ا ا لح 


بر ل سيم 
كك 


تفسير أبن السعود"/.١ ١‏ 


تشريقًا له وتعظيمًا وإشارة 


ومآ 


- 
ص 
565 


ْ رع ع 5 
من ريك 4 والاصل : 


١/4‏ 2 0 ( مراعاة المقامة في التعبيسر القراني 


إنا كنا مرسلين رحمة منا» فوضع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن 
- تقتضي الرحمة على المربوبين . 
نَم هو هو آَلسَمِيعٌ العليم # وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تح إلا 

ام ) 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «أصل الكلام : (إنا كنا مرسلين رحمة 
منا) ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بان الوفوية تقتضي 
الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي يَكةٍ بالذكر أو الإشارة 
إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره » ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب 
الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى» '" .. 

وجاء في (روح المعاني) : «وقوله سبحانه: « ين ريْكَ 4 وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير» والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافا إلى ضميره 
صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه تخصيص الخطاب به صلى الله تعالى 
عليه وسلم تشريفا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه 
ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة» ”" . 
الال الى هدر الج : ٠‏ ناضحا كك كنا مي (©) زراك نهم 


أ آله 1 


دمن َلك وما تأر ويسم َك ويعديَك صرَطَ متها () و1 أن 
ات د 


ال 


فحنا لك © : 


ثم قال: ا ولد ك4 نبي بذك لاه الي 
0 إذ لربما ظن ظان أن الذي فتح له هو ما عنده من الأتباع 





.١١ 5 الكشاف9/‎ )١( 


(6) البرهان في علوم القرآن؟/ 779 . 
فيه روح المعاني 6؟/ ١١8‏ . 


اسمس سس ياس سس سس تاس يي سس سس 


الالتفات 
لعلميص هه 00 ٠74‏ 


00 
سيب 
بسع بس سيبس 
سيت لبس كس ب ل بس 


ب يي 
ثم إن خطابه بقوله : :8 إِناشحَا َك بصيغة ضمير العظمة للمتكلم يدل 
0 الذي يخاطب محمدًا هو الله 34 وأن المخاطب رسوله . يحبره 
إن هذا الالتفات فيه إشارتان: إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله . 
وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله . 


إنه بعد أن قال له ا 0 0 0 


مي اا 720 


8 


؟ قم يي 0 


جاء في (البرهان) : «لوقوله : 8 إِنَا سحا لك هنحا ميا )ا حفر لَكَ أمّهُ © ولم 
يقل (لنغفر لك) تعليقًا لهذه المغفرة العافة تباسمة الععتمة لسائر استهنا 
الحسنى ولهذا علق به النصر فقال : ويشرَك أنه مصَمًاعزبي 0 ” 3 

وجاء في (روح المعاني): «يمكن أن يكون في إسناد المغفرة إليه 
تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة 
مما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط . 

وقل 92 بعضهم بأن عادة العظماء أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة 

١ 3‏ ءِ 1 : 00 1 8 030 
المتكلم مع الغير لآن ما يصدر عنهم في الأكثر باستخدام توابعهم) 





)1 : 5 
ْ البرهان في علوم القرآن */ 717. 
دقح المعاني7؟/١4.‏ 


سورة محمد 





وتسمى سورة القتال أيضا 


إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذكر الأعمال للذين كفروا وللذين 
آمنوا وعاقبة ذلك ولم تكد تخرج السورة عن ذلك » فقد قال في الاية 
الأولى : # لذن كرو وَصَدُوأعِن ميل لَه َحَسَنَّ أَعَمْلَه 4 [ ممه 11 
والاية الثانية هى قوله : # وَألَِ حَامَيُوا وَعِلُوأ ألصَلِحَدتِ اموأ يما نل عأ 
عونق ترس سف 30 ره لعاف «نز يو د دع عم لت 
حمر وهو أحَقَ من رََهِعَ كُفْرَ عَنَْمَ يتامح وََصَلَمَ بَا 4 1 1 م 
فذكر في الاية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصد عن سبيل الله ؛ 
وذكر عاقبة عملهم وهي أنه سبحانه # أَصََلَّ أَعملَهم »© . 
وذكر في الاية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات » وذكر 
وقد علل سبب ذلك فى الاية الثالئة فقال : 8 ذَلِكَ أن الس كفروا أبعا 
يلل يسما حون م4 [محمد: +] . 
ودكر أن الذيق امنا اتبعيوا الحق من ربهم . 
وهكذا سائر الايات ٠‏ فإنها فى أعمال كل فريق والجزاء على ذلك: 
ال اء ' 5 : فإنه 
ومن الظا ضر انول هده الستووة تمر فطل ا غير السوروة :الف لها 7 


وا سس د ب م ١‏ : 
يم 


جعي اجسس سس 
م 











«لا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله , تاد 
يخفى له و حمه بحيث لو 
7 ت من البين البسملة لكانا متصلاً واحدًا لا تنافر فيه كالآية الواحدة 
آخدًا بعضه بعنق بعض» ”'' . ش ٌْ 
جاء في (التفسيو الكبير) للرازي : «أول هذه السورة مناسب اق 
السورة المتقدمة» فإن آخرها قوله تعالى: مهل يهَيْكُ إِلَا القَوم 


3 7 186 00 
سب ين أس القرر الوتبر ا 


سل ول ري ماس أ مب 2ه ع6 سام 
ألْذينَ كفروأوَصَدَو عن سَيِ ل أله صل أَعَمْلَهُم 4 [محمد : .]١‏ 


قوله: # وَصَدُوأ عن سيل أله # يحتما أن يكون معناه اعرضذا عن 
الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه » ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم 


و 1 
0 الفعل 00 0 يكون لازمًا ومصدره (الصدود) » قال تعالى : 
فت المد وق بعيل ون 5ك مدو دا » ا ويكون متعديًا 


00 (الصد) قال تعالى: # وَيِصد بِصّدّهمٌ عن سَبِيلٍ الله َه كثيرًا © [النساء : 
. والمعنيان مرادان » فكلا الصنفين أضل الله أعماله . 





)1 
0 لا 
51 

00 


, : ١ 
البحر المحبط د/ ع/اء التفسير الكبير للرازي‎ + ١7 انظر الكشاف*/‎ 0 


١5١ تيم‎ 


."77/٠ 


كمف ل اسسما سي م 51" 

وقوله ا أَصَنَّ أََمَلَهُم 4 أي أبطلها وأحبطها'' ' فجعلها ضائعة ليس لي 
ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
كالضالة من الإبل التي هي بمضيعة لا رب لها يحفظها ويعتتى 
3 مرها» ”7"» ذلك أنه قد كان أو يكون للكافر أعمال فاضلة من تنفير م 
مكروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له 
ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عملدٌ»”"“. جاء في (أضواء البيان) 
للشتقيطى > :ل أ لتق 4 أي أبطل ثوابها. فما عمله الكافر من حر 
في الدنيا كقرى الضيف وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس 
1 ع اله ناوج وت ريرم الا ووصعيدر كرون ا ا لاا اللي 
9 وقدمنا ]لما علو مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسه هبساء مَنَتُورًا [الفرقان : 0 

ونود أن نذكر أنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل » فلم يقل 
(أضل أعمالهم) ولا (فلن يضل أعمالهم) في غير هذه السورة . 

قد تقول: لقد قال تعالى في سورة النساء # إِنَّ الدِينَ كفْروأ وَصَدَواعن 
سّسِل ١‏ أن كدعوا بسكل حت 4 اناده 7] فختم أن محوةاضلال 
الأعمال » وختم آية النساء بضلال الكافرين فقال (قد ضلوا) فلم ذاك؟ 

والجواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذكر الأعمال كما ذكرت - 
وهي أكثر سورة ذكرت فيها الأعمال مجموعة (أعمالهم . 0 
فقد قال في الاية الرابعة # من يَضِلَّ أَعَمَكَمْمْ ‏ وقال: « تكبا اقتكهد ؟ 


سي ع سرس 


ا 1 اريت © وأحبظط أَعَملَيُر 4 [محيةك 7 1+ وقال : #٠‏ والله 





0 الكتا انر 

. ١9_١5 7/7” الكشاف‎ )6( 

."”69١ /١ الدر المنثور‎ )( 

(:) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /٠0‏ 7 . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 0 


ا م 0 1 اير 


ع سل مسظر 
دح ]و 5< 17 كك 0 قز ل 1 


وقال: ‏ لر ا ا 6 1 


[محمد: 0"'] . 
فناسب ذلك أن يختم بإضلال الأعمال. 
ولتي السياق في أناك الما في نحو ذلك». وإنما السياق 5 الإخبار 


ع أصحاب الأعمال إذا ذكرهم وذلك انق 'قوله مميحانة :نر واصرنا 
رن م ميم عَدَاًا ليما [النساء : 117١‏ » وقوله في مؤمني أهل الكتاب 
بالرسول : اليك موي : جا علا [النساء: ]١77‏ » وقوله في الذين 
كفروا وظلموا: # 0 َه لمَعْهرَ لهم ولا لِيبَدِيَهُمَ طرِيفًاك [النساء: 0]154 
كلها اومن يَسَسَكفْ عَنَ يِبَادَيهء وَسَنْنَكير طَسَيَحَسهم ليه حِيعًا # 
[النساء: ؟/1١]»‏ وقوله في الدين مر بالله واعتصموا به: # 0 


سر د مر 


رَحمَةِ مَنْهُ وَعَصْل وََبَدِ ميم إِليْهِ صِرَطا مُسْمَفِيما4 [النساء: ١926‏ ]. 

ومن لطائف التعبير في الايتين ذكر الإضلال أو الضلال فيهما » ذلك 
أنه قال في الايتين : ف متاط شين انه ٠‏ ومعلوم أن السبيل إنما هو 
للهداية » وتاك القنبا فناك ل ©: +ولدذلك: “كثية! ما افترن: دذكر السبيل 
بالهداية أو الضلال في القرآن الكريم ٠‏ ا : « ون تلع 


حر من ف الْارْضٍ يُضِنُولَ عن سبل أله إن يَتَُوْنَ إلا لطن وإِنْ ها 
# تاف 0 سم 4 


رْصُونَ © [الأنعام : 5 » وقوله: # ثآفى عطف 
[الحج: ]1غ وقول 2 را 35 ا ارك انا فاعلوا اليا + 


(الاخيراق: 50] ود وقول 1 
َيِل [الفرقان : 10] 1 


ووذ الك وعر دمع اقنران النددابالقلاك أو الضادك» 


00 مراعاة المقام في التعبير القرآني 





0 شع 1 4 م سا 


ومما ورد في اقتران السبيل بالهداية قوله سبحانه : #وألله يفول الْسَدّ 


مه 0ه 


وهو يهَرى الْسَسَييلَ * [الأحزاب: 4]. 
وقوله 00 إِنَاهَدَيْسَهُ َلسَّسِلَ إِمَّاسَا سَاكراوَإِمًا كَفورا» [الإنسان ا" 


0007 


1 وسف اه 2 ب ومو 6ه ورت 2 

وقوله: © وَبفَولونَ لذن كفروأ هنول أهدئ من الَدِنَ ءامَنُوأ سبيل 4 
[النساء: .]6١‏ 

و1 رإء لوو اس داس 3 2 سس الرم 6< 

وقوله: # قل كل يحَمَلُ عَكَ ساو فريك أعلم بِمَنْ هو هد سيلا * 
[الإسراء : :]| : 

وغير ذلك وغيره. 

فناسب ختم آية محمد بقوله : 0 أل أختلهم * بذكر الإضلال . 

وناسب خحتم آية النساء بقوله: #8 قد صَّلُواْ صَكََةُ بَعِيدًا © بذكر 
الضلال» فإن كلتا الآبتين فيمن صد عن سبيل الله؛ 000000 

ومن الملاحظ أنه أكد آية النساء ب (إن) فقال: 3 إن الَذِينَ كوأ 
َصَدوأ عن سيل ألو 4 4 ولم يؤكد آية محمد » وإنما قال: 8 ألْزِبِنَ كفروا 
ل 0 0 

في ين أي محمد لم ربا عن كاين وا أ اسل 
عنهم فال © صل أعطلهم © . 

فكان كل تعبير مناسيا لموضعه الذئ ورد فيه 

وقد تقول : الي سورة الصرل «لزيت كاه 
سمل لوهم هوق اتاب ياسكَاءوب أبقيدُويت 4 [النحل: +1] 

فختم الاية بقوله : 8 يِدِسَهُمعَدَبا مو ألْمَرَانٍ 4 ولم يخ عبان لقاذل اد 
الإضلال كما في الآيتي. السابقتين فلم ذاك ؟ 


سورة محمد وتسمى سوزرة القتال أيضا 3-2 وى 





والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد فى موضعه . ذلك أنه قال فى 
5 : 2 ل لر 0 2 و 0 5 - 
آية النحل: 9يمًا كاوا يمْسِدوت *# فذكر أنهم (كانوا يفسدون) 
بالماضي المستمر أي كانوا مستمرين على الإفساد. وعاقبة الإفساد 
العذاب ( وعاقيه الاستموان على الإفساد الزيادة ا العذاب ( فاقتضى 

إن الايات الثلاث هذه''' جمعت كل ما يتعلق بالذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله » فقد ذكر صفتهم وأعمالهم سواء ما كان من عمل البر أو 

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلالاً بعيدًا » وأن الله أضل أعمالهم وهي ما كان 
من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذابًا فوق العذاب» وذلك عاقبة 
الإفساد. 


وله يد ابرلا مه 


« ومنو ونوا لصحت وَءَممْوْيمَابُرْلَ عل حمر وهو لَنٌ من 
زب كثر ع ستتاته: صلم 4 [محمد: ؟] . 


هذه الاية 0 الاية 00 0 
اه ْ 





> سم ٠‏ وير 2 م5 ب 

)١(‏ وهي قوله تعالى: ‏ الَنِِنَ كُفروأ َسَدُهاعن سيل أو سل أضطلهم 4 .  :‏ إِنَّ الذد 
ص 0 2 م رط " 

كَفروأوَصَدُوأ عَن سيل لَه قد صَنُوا صَلَلا بيد ا. وقوله: ا 2 دوأ 


عن سَسِل اه دهم عَذَابقوقَ ألْسَدَابٍ يما مكانوا 0 ِ 


مواعياه المقام حي لصويو الدر اي 


جيل 


كم دوه 


فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات» وأولئك كفروا وصدوا عن سبيل الله. 

وق لمر ا جص 2 لصيس يعد الفعرم 1010116 
ا ل ل ل 0 من أهل 
الكتاب أو من غيرهم يقول: أنا مؤمن بالله وأعمل صالحًا » فأخبر ربنا أن 
لا يقبل عمل عامل ولا يعتدّ بإيمانه إلا إذا آمن بما أنزل على محمد, 
فدين محمد هو الناسخ لما قبله من الأديان ولا يرد عليه النسخ . فإن 
0 

وقوله: ظ وَهْوَ لَلَنُ من يَبهِ أي لا حقّ غيره ٠‏ فإنه لم يقل (هو حق) 
ل ا لطر لض 
من ربهم. . جاء في (الكشاف) : « وسح عَامَنُوا # 8... وقيل هم مؤمنر 
با يان 

وقوله ‏ وَامَنُوا يما نَزَلَ عَلَ محَمّدٍ # اختصاص للإيمان بالمنزل على 
رسول الله كه من .نية ما يحت يه الآرمان: تغظيمًا لشانة وتعليمًا الأنة 
لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به » وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التى هي 
قوله : © وهو لَلَىّ ين بَيَه ‏ وقيل ا ل 
عليه النسخ » وهو ناسخ لغيره» *') 

وجاء في (روح المعاني): «ف ١‏ ومسو يما نَل عل حمر من القرآن » وخص 
بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهًا بشأنه وتنبيهًا على سمو مكانه 
من بين سائر ما يجب الإيمان به ٠»‏ وأنه الأصل فى الكل . ولذا أكد بقول 
تعالى : "/ وهو لَلَىَ ين ريج 4 وهو جملة معترضة بين المبتذأ والخبر مفيد لحصر 
الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى 9 ذَلِكَ الكتبُ»» 7" . 





(1) الكشاف5/ ١١17‏ وانظر البحر المحيط // 7 , 
62 روح المعانى 7/57 /ا7. 


: محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 5 
د تحمل وتسم لبح 000 ( انز ) لاجر 
بورة مخامة. جك اس ل د و ع عر ال ات 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «قوله # اموأ يما درأ ِلَعَلَ محمَّدٍ © هو 
لاز وله قي ل الكاقي الوصو :. لخناينا في رجه أن اندر دري 
ا ا ا مر ا 
أ عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء 
حنوا أنفسهم على اتباع سبيله. لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل 
لأوائك » فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء دم 


وقوله: إنه الحق من ربهم » يعني من القيم على أمرهم ومربيهم ومالك 
أمرهم والمنعم عليهم ١‏ فال تالرسة هو القيم والمالك والمنعم والمصلح 
الم لا ل ا : «ويكون الربٌ المصلحَ رب الشيء ءَ إدا 


املهها لو ونتوة الامر امه [١‏ ذ العامة ركان رميو" 


فهي أنسب كلمة في هذا المقام ( فإن الذي نزل على محمد إنما هو 
الحق وهو من ربهم الذي يربهم ويرعى أمورهم ويصلحها ويسوسها 
ويدبرها. وذلك هو الخير كله. 


ولذا كان لفظ (الحق) مقرونًا بالرب في مواضع كثيرة دن من القرآن وذلك 
0 تعالى : كنا ارح اموأ يشمو أنْدُ آلَْنُ ين تَيَوم 4 
ابقرة: 11] » وقوله: # وَإِنَّأ أ وا الككب لوت عنمن نهم 
[البفرة: غ1 ع وقوله : 00 لحن من رَيِكُ © [البقرة: 2 الاعيران ناا 


وفوله : * وَإِنَمُ لَلْحَنٌ من رَيَكَ * [البقرة »]١:4‏ وقوله: وَهُلٍ الْحَقَّ يبن 


ل 5 الي 5 
203 
١‏ : 
6 3 امير لكين ٠/0؟.‏ 

"© لان العرن وق 

' المصباح المنير (الرب) . 


ك5 عراعاء المدام حي التعويين الور اي 


2 


جاء في (التحرير والتنوير): «ووصف الحق بأنه (من ربهم) تنويه نه 
ا 

اه * أي سترها فقد استر تر بإيمانهم وعملهم الصالح 
يي ب أي باو امي 0 

ا 1 للح وين 0 

9 وَْصَلمَ بَام 4 أي شأنهم وحالهم . والبال الفكر والقلب”" . جاء في 
(التفسير الكبير» للرازي 1 اسع ال ا م 
هه ساسم رفو ل فل 2 

ا ادلي ال وررك 06 ا 25008 ةا ولد 
كارا فيكف اكد ملت مجر لتر سن 4 عكرت ١‏ 

وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح . 

فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: «9 كُثَرَ عَتهُمَ سينَاتِيم © إشارة إلى ما يثيب 
على الإيمان. 

وقوله : #8 وَآصَلَمَ لم إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح) 

وهو بمقابل ما قال في الكافرين إنه أضل أعمالهم . فإن ربنا سبحانه 
2 با فغلة الي من أعمال البر والخير وأبطله » وإنه كفر عن 

جاء 62 (التحرير والتنوين ؟: ((وقل جاء فى مقابلة الأوصاف الثلاثة 
التى أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي : 


2): 





)١(‏ التحرير والتنوير75//الا. 
)١(‏ الكشاف”7//ا١١.‏ 
(0) انظر الكشاف ١١77/7‏ » البحر المحيط 8/ ٠١‏ “الا 


049 العتبير الكيين 58/1 





مورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 
الإيمان مقابل الكفر . 
والإيمان بما نزل على محمد وَةٍ مقابل الصد عن سبيل الله . 
وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه (أضل أعمالهم) . 
و(كفر عنهم سيئاتهم) مقابل بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) . 
و(أصلح بالهم) مقابل بقية ما تضمنه (أضل أعمالهم) ”'' . 


سي و مسر 


725 مع ل 11ت م كنا 
© ذَلِكَ بن اديس كفروأ عو الْنطِل ون لذبن ءمنوأ وأ لْلَىّ مِن ريسم كنالك 


0 0 
3 2 


أي ذلك الأمر الذي ذكره وهو إضلال أعمال الذين كفروا وتكفير 
سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين كمروا 
الباطل واتباع الذين امنوا الحق من ربهم . 

والباطل هو غير الحق الذي هو من الله. جاء في (تفسير الرازي) : 
ذافن كر ما سرض الله بعال 7 

جاء فى (الكشاف): «(ذلك) كذ وما بعله خبر © أي ذلك الآمن 
وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع 

ويجوز أن يكون ذلك ) صر مهدا وكوف :+ أى الأمر كما دكر بهذا 

| : الناطل الشيطان» ”) 

السبب. و(الباطل) ما لا ينتفع به » وعن مجاهد: الباطل الشر ْ 





17 سير الرارف ا 
)2 الكشاف 0//8؟1 . 


ا ل تا 

عانق رفسير اف كتين ١‏ لِك أن ليت كفروا المعو يلل أي إنما 
أخلليا أعنان الكفاق فساو زنااعه كات الا بزار واصلحنا شؤونهم؛ لأن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق » وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم) 0 

وتدل الاية على أن الباطل ليس له جهة معينة » بل هي كل ما جاء عن 
غير الله تعالى » فإنه لم يذكر جهة معينة له » بل أطلقه ليدل على أن كل 
ما جاء عن غيره سبحانه فهو الباطل » وأن الح لا يكون إلا من رب 
الغرا د قتخصيضة تقول :8 هوا لذن ين ري 14.: 

كَدَلِكَ صرب أله لاي أَمتالهُم © .. 

أي إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه «يبين لهم مآل 
أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم» ”'". 

جاء في (الكشاف): ((كذلك) مثل ذلك الضرب #3 صرب أنه لايس 
أمتلهح 4 57 راجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين على 
معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم» 00 

وجاء في (روح المعاني): «(أمثالهم) أي أحوال الفريقين المؤمنين 
والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال. . . 

وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بأن جعل الباطل مثلاً 
لعمل الكفار والإضلال مثلاّ لخيبتهم ٠‏ واتباع الحق مثلاً لعمل 
المؤمنين ؛ وتكفير السيئات مثا لفوزهم» 0 





. ١79/7 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١79/7 /5 تفسير ابن كثير‎ )6( 
,١7ا//# الكشاف‎ )( 

(:) دوعو المعاز 5*/مرم 


امصطسهة امه و الفكال أن أيضأ 


ل 
5-5 2( 
١ 0‏ لج ١و‏ 
0-7 ا 








رجاء في (التحوير:والعتوير) * (والمعتى: كهذا العبيين يق امه للتاتى 


اه لا مثو في مغل م شاد لضعم مسجوين مسقن هو 


: 0 
شؤوتهم 


7 يرع بيرم 


فَإدَا لقيكُمُ لذبن وأْمْصَرَبَ لقا حهَة دآ مور موا اَن 


1 


يا قن لكي ارما رت وَلَوَ يساك أله لاعر م 


ولكن لَنْبوأْبَعَضصَحكُم , بَعْض والدينَ لواف ميل أله هن يَضِلَ أَعمَكم (2 


هه آذه ره 


سَيَبدهُمُ وَيصَلِح بَاهح (رن) ويدّخِلَهُم النّة عَرََهَا ل # امشحية 2 ]: 


الحرب : 
ل ال اي 0 
الأول : قوله سبحانه في سورة الأنفال: © تاها أَلدِينَ اممو إذا لقِيِسُم 


6 سس 1 لس ال سا رما ؤس » 0 الاجر سار وه 101 
لز ا حفا فل 0 ا د 9 من دولهم بوميِدٍ دبرهو ِل متحرفا 
ري 2 أ رس ار 5-0 7 آذه 


لََنَالٍ 0 7 إل هو قفد باء يعض ء بغضب عر أئله وَمَأَوَنهُ جهنم وسر ٠.‏ 
لْصِيرٌ ؟* [الأنفال : ا 


هر ل آ[ د م 
والثاني: 31 بحانه في سورة الأنفال أيضا : ا اموا إذا 
5 3 1 ومس سا 
تم فكة فأقبتوأ وذ ا أله سس ل ا [ 6 )ريل أنه ونوا 


7 عر را ا ساسا مل ل كا ١‏ 0 [الأنفال : 
1111111111 ل 
0 





(1) ا 
( التحرير والتنوير ؟١/‏ /ا/. 


7 1 مراعاة المقام فى التعبير القرا: 
ْ ل 2 تضى 


والثالث : هو ما جاء فى سورة محمد . 
وكنة !لا نانس نوت يي | خزانقه الحرية: 
نارانةالأرلى تن التهى عن التولن عدف اوسنت وفيدياة من ,يراق 
وعاقيته . 
والاية الثانية في الأمر بالثبات عند اللقاء وعدم التفرق والأمر 
وسياق الآية الثالثة وهى آيات محمد في حكم الأسرى ونهاية 
5 
فالأولى عند الزحف . 
والثالثة في الأسرى ونهاية الحرب . 
وكأنها في مو ضع واحد . فاية الزحف وردت و واية الات 
تعلاها 4واية الأسرى بعدها : 
ودكر عاقبة الفرار . وهى أن فاعله باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
بنجاته إلى أهله ومأواه » وإنما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبثس 
المصير وليس مأواه بيته وأهله . 
وأما الثابت الصابر فالله معه. 
ان لقي قل الى تسل الله ل قالط عوالة و نيع ل اه وي 
الجنة . 


سمورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 
والان ننظر في ايات سورة محمد وهي قوله : 
سس الل مت لس 2 4 
١ 9‏ ذا قم لين كعروأ مَصَرْبَ ارقا َه إِذا تسوه فَشدُوا لواف فَإنَا منا بعد وَإمَا 
د حي عَم كفي أوْوَارهَا دك ولو يمه َه و سد 


واي موف سيل أله ل يِضِلٌَ عله يخ يدمو ومْضيحُ بام (ين) ويدْجْلهُم لَه عرفا 
ل [محمد: :-"] 0000 


والمقصود سن اللقدع هو اللقاء في الحرب ٠»‏ ويوضح ذلك قوله في 


مه ره 


لاه 4 ( حب مس لكر أوَاها # . 
وقوله : # هَصَرّب أَلرْقَاِ» أمر بضرب الرقاب وهو القتل. وأصل التعبير 
0 
تقول : ولكنه عبر عن مثل ذلك في آية أخرى بفعل الآمر وليس 
مسحت 0 دَأَضْرِبوا َوَقَ الْأْحَمَاقٍ وأصْرِيْوأ مهم 
كل بَانٍ© [الأتفال: ]١١‏ . 
كلاغها أمن اضرف فلماذا أمر في آية محمد بالمصدر » وأمر في 
ا 
معينة 2 0 ا ا 01711 
الرقاب » فجاء بالمصدر الذي هو هو عام وهو الحدث المجرد غير المقيد 
و 
وأما أ آية الأنفال فقد 000 في حرب واقعة مخصوصة وهي وقعة 
> > 0 وج لماص سا سا سلا > : || 
تعالى: ١‏ إن بات 0 00 ا 
فك 3 5 2 التحاس أمنة تت 


1 


١ 


كنا ص 


اك لتكت 520 


لآ 


#7 عع 


هركم يو مت عت و ال يط ع لرمط ود , 
ألَأهدام| 29 إِذ توح ريك إِلَ ألْمَلْهِكَة أن مع مشا الروك اموا أت ف ُو 
الدوت: كدرو رخفت تاشرف موق القَتسّاق وَأضصَرِبُوأ مِنْهُْمَ كل بان ؛ 
[الأنفال: 9 ]١7-‏ . 

فالأمر ‏ كما ترى ‏ موجه إلى الملائكة في حال مخصوصة لا تنطبق 
الدال على العموم . 

جاء فى (تفسير الرازي): «فى الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة 
وهم كانوا فيها . والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 

وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله: 8 َإدَا لقَيثمٌ # 
المي بيان كون المصدر مطلويًا لتقدم المأمور على الفعل قال: 


سر حو سير 


؟ فضرب رقاب © 


وفهما را تبيين فائدة أخرى . وهي أن الله تعالى قال هناك: 
وَأصْرِنوا ه مِنْيِمَ كل بسَانِ * ؟؛ وذلك لأن الوقت وقت القتال » فأرشدهم 
ا ا ل ا 1 
المقصود القتل وغرض المسلم ذلك» 37 . 

ومن الملاحظ أنه أمر بالمصدر المنصوب ولم يأمر بالمصدد 
المرفوع » فإنه قال: «مَصَربَ لزاب © بالنصب ولم يقل (فضربٌ الرقابا 
بالرفع ٠‏ كما قال في مكان اخر في آية أخرى : « مانام بِالْمَعرُوفٍ وَأداء نه 
ب إِحْسَنْ * بالرفع ؛ ذلك الما يد 0 





010 تفسير الرازي .78/١١‏ 


ورة محمد وتسمى سورة القتال كنا 00 0 

2 ل 222522525229222 ير ا ل 1 

نإن الرفع - كما هو معلوم ‏ دال على الثبات والدوام؛ لأنه جزء من جملة 

إسمةء بخلاف المنصوب » فإنه على تقدير فعل » والفعل دال على 
جاء في (معاني القرآن) للغراء : «وأما قوله < مئان بالْمعرو وا مه لَه 

بحسن # [البقرة: ١٠7‏ ] فإنه رفع وهو بمنزلة الآمن ف الظاهر كما تقول : 

من لقي العدو فصبرًا واحتسابا » فهذا نصب 1 ورفعه جائز. 


3 


وقوله تبارك وتعالى : # فَابْباع بِالْمَعْروِ» رفع » ونصبه جائز. 


وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فعل » ويراد بها 
من لم يفعل » فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع . 

وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك 
للرجل: إذا أخذت فى عملك فجدًا جدًا » وسيرًا سيرًا » نصبت لأنك لم 
تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله . . . وأما قوله: 
صرب ألرَدالٍ * فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله » فلذلك نصب » وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم 
الفدق يلاك وقكية | وضيدقا عفد كلك الوقعةايء كأنصث لهوو 7 . 
لهي لال و لمق قر البينيا حورن 
المن أوالفداء ومن بقي منهم فهو رقيق وهو ما يسميهم القرآن ب (الرقاب) 
وذلك في قوله سبحانه © دك رَِبَةٍ» [البلد : ]1١‏ وقوله في آية الزكاة: ف وف 
افك »رحدل لوم تاها » فناسب ذكر الرقاب في أية محمد دون 





7 معاني القرآن١/ ٠١9‏ وانظر 94/7" » معاني النحو١/‏ 181 ؛ الجملة العربية والمعنى 
000 


0 1 ا عزافاه 5 المقام كحي التعبير ا 


الأنفال التى هى أمر للملائكة . والملائكة ليس عندهم أسرى ولا رقان, 
دوين لاختلاف المقامين والله أعلم . 

© حوّه إذَآ اموه فَسْدوأ اَلْويَاقَ © . 
ال ل اا 

مَشْدُاألوََاقَّ4 أي فأسروهم ٠‏ والوثاق ما يوثق به 

قد تقول : لقد أمر أولاً بالمصدر فقال: # مَصَرّبَ أَلرْقَابِ # وقال بعد 
ذلك: #مَسْدَا ألْوبَاقَ * فأمر بفعل الأمر ولم يقل (فشة فشدّ الوثاق) فيأمر 
بالمصدر كما قال أولاً فما الفرق ؟ 

والجواب أنه من المعلوم أن الآمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل ؛ 
فقولك رادي وآكد من قولك (اصبر) ”" . 


0), 


الأول : الأمر بضرب الرقاب 

والاخي» الاميشب لواف وهو الا سر 

ولااشك أن ضرب الرقاب آكد وأشد من شد وثاق الأسير . 

فجاء للآمر الشديد المؤكد بالمصدر » وبالذي دونه بالأمر بالفعل ؛ 
فهما ليسا بمرتبة واحدة كما هو معلوم . فإن شد الوثاق منته إما بالمن أد 
بالفداء كما قال تغالئ : فَإمَامنا عد وام 24 0 حو نَصَمَ أخْرَْ رارع / # بخلاف 
ضرب الرقاب فكان كل تعبير مناسبًا لحالته . 





0 الكشاف ااا 
(0) انظر الكشاف ١77//9‏ . 
ف انظر الجملة العربية والمعنى ١١ _ 7١١‏ 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 











م مَإِنَامًا بعد مك42 . 
وهو منصوب على تقدير فعل مضمر ء أي فإمًّا أن تمنّوا وإمًا أن 
تفادوهم «والمعنى التخيير بعد الأسر بين أن يمنّوا عليهم فيطلقوهم وبين 


١0‏ ا 
أن يفادوهم» 


افالمن أناتترك الأسين غير فذاء» والفداء أن يفدئ الأسوو تي 
وقدم المن على الفداء ؛ لأنه أيسر ولأنه أقرب إلى الفضل » فبدأ يما 
هو أيسر وأفضل لأآن من الأسرى من لا يملك الفداء. 
والأمر يعود إلى المصلحة العامة التي يقدرها الأمير» فقد يحكم بعدم 
المن ولا الفداء وإنما الإبقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك . 
ج اكآالء : + , : 2 > 500 
وفل اجاز بعض النحاة في مثل هذا التعبير الرفع” "' ولم رد قراءة 
بالرفع في هذه الاية . 
دائمة . والمن أو الفداء حالة موقوتة منتهية بأحدهما. 
عي َم ريه أورَارها * 5 
«أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا : تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع . . . وقيل أوزارها آثامها» ”*' . 
وفي (معانى القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «اثامها وشركها حتى 


0 ييقى إلا مسلم أو مسالم»‎ ١ 


(1) الكشاف77107//8. 

[') معاني القرآن للفراء //1ه . 

7" انظر حاشية الصبان7/ 117 . 

(4) الكشاذ 4 0/5 
ش ف ١18/7‏ وانظر البحر المحيط // 

7 معاني القرآن 8/ لاه . 





مه تل ركاه المقام دسي التميوير القرا ري 


واختيار أوزار الحرب على الأثقال ليجمع أكثر من معنى وهو اختيار 

والحرب من ناحية أخرى هي أثقال م 5 يحملها المقائمون بها 
وقوله: «ا عي عَم ريه أورَاوعا 3 06 كل معاني الأوواق وهو من لطيف 
الاستعمال. 

50 ولو هناك الله المكر نص مِنهم 4 . 

«أي الأمر ذلك » أو افعلوا ذلك» '''. 

أي ولو أراد ربك لانتقم منهم بما يريد من أسباب الهلاك والتدمير من 
حاصب أو رجفة أو زلزال أو خسف أو بالملائكة من غير حرب أو بغير 
ذلك من أسباب الهلاك7' , 

واختيار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلاً (ولو يشاء لله 

« وَلكن ْوأ بضَحك بض 4 . 
ليجاهدوهم ويصبروا ويرابطوا فينالوا الأجر العظيم » ويمتحن الكافرين 
بالمؤمنين فيعذبهم بأيديهم أو يهلكهم أو يأسرهم وما إلى ذلك من نتائج 

الحرب. 

جاء في (الكشاف) في قوله : ## وَلكن لبوا بَعَصَحَكُم ببَعض 4 : «ولكن 
أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى 
يستوجبوا الثواب العظيم ٠‏ والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على اي" 





() الكشاف “8/7؟١.‏ 
(6) انظر الكشاف ١١28/7‏ » معانى القرآن 08/7 . 


مسحو جو ب 





: محمد وتسمى سوره القتال أيضا و 
ر ام 
مك لالسطاطة وهو 


سعض مأ وجب لهم من العذاب» 0 


د القرآن العظيم) 5 كبر دا : ولكن شرع لكم 
جاح وساي عا يدك ا عرد و 


أ رك ره 


نومير ادبن ج17 0 بيو ا ل 5 147]. 
وقال جارك وتعالى في سورة براءة: #قَيَلُوهمُّ تعَدبهم أ 


مه لوه 


ا بكم َجَرَخ علتهِمٌ وَيَنْفِ صُدُور ْو مُؤْمنك () وَشْدْهِتٍ 
نري وت الكل من مقا وَألَهُ عَليهُ كيم © [التوبة : 0 
واد فيِلوافي ميل الله دن يضِلٌَ أَعَمَكَه 4 . 
لقد قال ههنا فيمن قتل في سبيل الله  :‏ فلن يَضِلَّأَعَمَكَهْ» بالفعل المضارع . 
وقال في الاية الأولى في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : © أَصَلّ 
أعْمَلَهُمْ © بالفعل الماضى » ذلك - والله أعلم ‏ أن المقتول في سبيل الله 
يجري عليه عمله الذي كان يعمله ء ؛ كما جاء في الحديث الصحيح » فقد 


ورد في صحيح مسلم عن رسول الله كي «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه 
)22 





وأمن من الفتان» ” 
ا" بويا ا 7 


9 





00 الكشاف ”178/7 . 
3 تفسير ابن كثير 5/ ١7/5‏ . 


67 

صحيح مسلم .0١/5‏ 
0ك : 

سن الترد 1 


ل 0 ااه النخام ص التطيي الدر اي 


وجاء في (تفسير الرازي): «فقال في حق الكافر (أضل) بصيغة 
الناضئ/ ول يقل (يضل) إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم 

وقال في حق المؤمن: (فلن يضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن 
يله كلا نمف عليه اننث له . ف(لن يضل) للتأبيد وبينهما غاية الخلاف 
كها أنايين الذاعى :والضاة غانة الاين والتضاف 027 

اتوي 4 إلى طريق. اليد" كما برهلاق. الظالمين. إلى :ضراط 
الجحيم كما قال سبحانه : 17 4# احشروأ لذي طلمُوا وأَروئِجَهُم وا كارا رون رن 
ون آله كَأَهَدُوهَ إِلَ رط حير 4 [الصافات: 175-17 . 

ريع بل أي حالهم وشأنهم . 


ووع مهل وه آ اه ار 


ويدجِلهم الجنة عره عَرفَها ل © . 
فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد 
لأهلها «ولا حاجة إلى وصفهاء فإنه تعالى (عرفها لهم) مرارا 
ووصفها»"' . وأعلمها لهم في الأرة «بما يعلم به كل أحد منزلته 
ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم 
لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا يستدلّون عليها» ”*' . 


.1١/١١يزارلا تفسير‎ )١( 
الس البسطة ا 6ل‎ 490 
.17/٠١ تفسير الرازي‎ )( 


(؛) الكشاف 158/5 . وانظر تفسير أبي اسه 89 ني بوائظل انين ابن قر 
6/4 . 


وقيل: معنى عرّفها طيبها. .. مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
ازمليية”'؟ » وكلها محتملة وحاصلة والله أعلم. 


ءاه 
: 
ل 


يما اَن اموا إن روا لَه يصْرَح وبيت داسك © وَالدينَ رقتسا لم 


وَأَصَلَّ َعْمْلْهُمَ © الع ا 


أي: «إن تنصروا دين الله ورسوله (ينصركم) على عدوكم ويفتح 
و يبت دا مَك 4* في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام» "' 

(وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب ٠»‏ وقيل على 
الإسلام » وقيل على الصراط» ”" . 

وك نؤللت»مزاة: 

وقد ورد تعبير (تثبيت الأقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في 
القرآن الكريم . 

قال تعالى في وقعة بدر: « وَيرْلٌ عَلتَكُم من أ الكساو ماه لعلو كي 
وَيُذْهِبَ عَنكي رجْرٌ لطن وَليرَيط عل فُلُوبِكُمْ وَيِكَيْتَ به أَلَهَدَامَ 4 [الأنفال : 
.]1١‏ 


5 عي ال سس سس ساس ر سس فا ل احا و أ 0 


له 





0 الكث ولعو 7/2 
(0') الكشاف"/8؟1. 


0 لح بس عم ا 0 


في سَبِيلٍ أ الع وماج عدر وما سْعكاواً أنه جيب لصَّديرِبنَ 5 وَمَا كان فَوَلَهُمٌ إِلَدَ أن 
َاُوأ وبا أغْيرُ نا ديا وَِسَرَاهَ] يف أمْرنا وتيت أَهدَامنا وَأَصَرًا عل الَْوِ 
الكد رن © لال عموان :13-15 ١‏ 
وقال: ل ا او ا 020 
كيت أَقَْدَ اما وَأَنض را عَكَ الْقَوَوِ الحكلفريت 4 [البقرة: ]15١‏ . 


مقي آنة مععويك هله 

وأما زلّ القدم فقد ورد بمعنى الخروج عن الإسلام قال تعالى: !رآ 
0 ال َلآ يكم َل ميد با وي كو فوا السوه 0 

د بك [الفحل 152 

5 أنه خاطب المؤمنين بالشرط فقال : ”ا إن اتصروا الله صر 4 
فنصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لله » وجعل الشرط ب (إن) الشرطية 
التي تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك فى حصولها 
والموهومة والنادرة ونحوها'''. ولم يأت ب (إذا) التي تكون للمقطوع 
بحصوله وللكثير الوقوع”'' مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل 
ذلك ويثبت عليه. جاء فى (التحرير والتنوير): «وجىء الشرط بحرف 
(إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط 
وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك فى وفائه» ”" 

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل 





.09 معاني النحو؛/‎ . ١59/1١ الإتقان‎ ٠ 6 انظر ابن يعيش4/‎ )١( 
. 5١/5 انظر معاني النحو‎ 6 
. 86 /75 فره التحرير والتنوير‎ 


: : القنا: أنفنا 5000 
وار امحمة و ك6 ا 0 كال اد ا 


00 00 
سس لسسع 2 5 


و ولد كدروا فَسََْا ل وَأْسَلَّ علوم © نديد 4] . 


5-0 
لذلىي 


التعتترج هو الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط”'' . 

فللمؤمنين النصر وتثبيت الأقدام » وللكافرين السقوط والانحطاط 
والهلاك . 

«وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء 
كسقيًا ورعمًّا. . 

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق 
المؤمنين» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط) : «فتعسًا لهم أي هلاكًا 0 | تقوية لقلوب 
المنافتية + إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة» "" 

وجاء فى (تفسير ابن كثير): #89 وَالَذِينَ كفروأ قتعسا قحسا طم 0 تكنيت 
الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله وِ) ”4 . 

وذكر الفاء في جواب الاسم الموصول فقال: تعس ما لم4 للتوكيد » 


فإن الفاء قد تأتي في تجن هذا السرطى التن ”كين :فتك أكت حصو ل 
التعس للكافرين 

ومن الملاحظ أنه قال في الاية الأولى من السورة : # ألْذِينَ كفروأ وصَدٌوأ 
عن سبل لَه َحَسَلَّ أَعَمْلَهُم © . 





(1) القاموس المحيط (التعس) وانظر لسان العرب (تعس» . 
00 روح المعانى 55/ 5 5 . 

0 لبسو لبط 1 ا 

3 تفسير ابن كثير 4/ 17/5 . 

(0) أنظر معاني النحو 11١/4‏ وما بعدها. 


00 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 

وقال في هذه الاية: 9 وَالْدِينَ كفروا تسا لمم وَأصَل أَعَمَلَهمَ # فزاد لي 
التمس على 00 5 ( 5 أن 6 0 00 ( فقال في 

أن الذي كفروافذك أن لهم لعن وو لهاك والمثر وهم ال 
الج اه 

فناسب في مقام الحرب ذكر النصر وتثبيت الأقدام للمؤمنين » وذكر 
التعس وإضلال الأعمال للكافرين . 

ومن الملاحظ أيضًا في هذه الاية أنه ذكر الذين آمنوا من دون زيادة 
شيء اخر 2 وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء اخر. 

أما الاية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله . 

وذلك أن المقام مختلف . فالاية الأولى هي في عموم الأحوال؛ 
وأما هذه الاية فهي في مقام القتال » والقتال صد عن سبيل الله وزيادة ؛ 
وى .نظير قوله سبحانه 9 قل لَلَيسَت كك كدري ستاو ا له 1 
0 وَيِنّسَاليهاة © [آنعمران:11] . 

فقوله : 7 سلب4 نظير ف 0 

وقوله: ري ني #بها قبة إضلال الأعمال » فكلاهما 
في الاخرة. 


2 1ت 
7 و2 


ع 
و 


33 ا 007 0 د سه ب ع ص صا و ست سرصم سر 5 
ذلك يأئهم كرهواما أَنرّلَ سه مَأحبِط أَعَملَهُرَ © [محمد: 9] . 


00 
ا‎ 
١60 


أي أبطلها. وحقيقة الحبط هو أن ينتفخ بطن الدابة فتموت » فالحبط 
قد يأتى به عب المورت:واليةك7 , 

فمعنى إحباط العمل إماتته وإهلاكه. 

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الاية قبلها : # حاط وَأَصَلَّأعَْكَهُ* 

فقال : « وَأَصَلَّ أعَسَكَهُرَ أي أضاعهاء ثم قال بعدها : «مَأحبَط أَعسَلَهْ 4 
أي أماتها وأهلكها » فأضاعها أولا ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها . 
ولم يأت بالإحباط أولا ثم الإضلال » فإنها إذا ماتت فلا إضلال 
ولا إضاعة فإنها ميته ١‏ والإضلال والإضاعة للموجودات » فكان التعبير 
مناسبًا للواقع في الحياة . 

إن في هذا السياق مشقتين شديدتين وخسارتين بالغتين: الإضاعة 
والإهلاك » فلا أمل يرجونه من أعمالهم » وهل هناك أمل في الموتى؟ ! 

لقد فقدوا أعز شيء وأغلاه ارس ما ينفعهم » ولإفدعاء الحزن 
والأسى والخسران ء وذلك هو الخسران المبين . 


بدت 2 


١ن‏ ون 0ن 


-4 


١‏ م 6 مح كي سس و عري فزن ١‏ رس عي اعت ع عر أي اعتره ل ا لال ميس 
0 ف اسيم بلص سوام اموي 
000 ش 


بعد أن در أنة أحربط أعمالهم ذكرهم بمن قبلهم وعافبتهم فقال : 
7 # ثرَ يووا فى لض يلوأ يِف كن عَلقبَهُ لذن من فون كلهم 4 فإن آثارهم 





0 لظ ليان ابوروي سيل 


اي مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


اياي ود باللا با 

لقد قال : «# كِّفَ كن عَنِقبَة # بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك أن 
ذكر الفعل؛ ا لي 0 كل ها وريدن 
القران من تكي العاقبة فهو بمعنى العذاب » وإذا أنثها فهي بمعق 
الجنة » وذلك نحو قوله 0 © فَسَوفق ملحو 2 كرد له ل 
الذار رن تق الطولتويةة © [الأنعام: 16] . 

فالتذكير والكانيف: بحسب | لمعن 3 وهذا من لطيف مراعاة المقام'''. 


دص ص د 


ا دَمَرَ أله علت 4 . 

الدمار: استئصال الهلاك ٠‏ أي: استأصلهم. جاء في (الكشاف): 
«(دمر عليه) أهلك عليه ما يختص بهء والمعنى: دمر الله عليهم 
ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهم» "'*. 

فدمر عليهم أشد من دمرهم » فإنه دمرهم ودمر ما يختص بهم . وجاء 
ب (على) لمعنى الاستعلاء » فأهلكهم وما يختص بهم فغطاهم الهلاك 
و الثا ونين .. 

جاء في (روح المعاني) : «يقال: دمره: أهلكه » ودمر عليه: أهلك 
ما يختص به ء ا وجاءت المبالغة من حدف 
متك نه ومصيدلة انيقا مشا والاتياتة كلع الارععادء ل برهن لعن 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه»” ". 


نم ذكر ربنا أن هذه العاقبة لا تختض بمن سبق من هذه الأقوام ‏ بل 





)١(‏ انظر كتابنا (معاني النحو) ج؟/ 57 وما بعدها. 
(؟) الكشاف .١597/”‏ 
(9) روح المعانى 5؟7/ 10 . 


- تسم 5 القتا ين ا 
فور 0 يعوو الات د ليد ل لل : 3 3 0 ١ ٠ ١/‏ 


ليسي 


إنها بكم مق نيان م من الكافرين فقال : ا وَلِلْكَفْرينَ أمتَلْهَا» أي أمثال 
١0‏ 
تلك العاقبة ا 


ع ٍ 50 


- 
2 
لزنا 


ذلك أن أ لَه ل لت اموأ وأ الْكبفرينَ لامك لتم [محمد : .]١١‏ 


ُ 
5 


4 


ا الله 0 الذين 2 اع 0 وناصرهم ؛ آذ 
الكافرين لا مولى لهم . ٠‏ فلا ولي لهم ولا ناصر «فيدفع ما حل بهم من 
2-2 030 
العقوبة والعذاب» 5 
إن هذه الآية مناسبة لما قبلها » ومناسبة لما بعدها . 


ل 
.6 
١‏ 


فإنه ذكر قبلها أن الله سبحانه ينصر الذين آمنوا ويثبت أقدامهم » فهو 
وساضيسم 

وأن الذين كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم » وأنه دمر على الذين 
كفروا ممن سبقهم. +.ولغيرهم من الكافرين أمثالها فهم لآ مولي لهم» 

وذكر بعدها أن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
نو اتحفيا الأريار > كانحو لى الدين: اموا . وأن النار مثوى للذين كفروا 
فلا مولى لهم . 

فالله مولى الذين آمنوا في الدنيا والاخرة . 

وإن الكافرين با لب كفني الدنارا في لكيه 





010 انر الس امل 
(') روح المعانى 1؟/ 0غ وانظر فتح القدير 51/0 : 


202١ 6‏ مراعاة المقام في التعبير القرانى 


المي هنا 


م 2 


:0 ف( إن ألّه يدل الذي اموأ ووأ لصحت ست تر ين قحا لتب قر 


َأَلَدنَ د ون كاتا عل ألا لخَمم وَلَارْمتْوق 4 [محمد: ؟١١]‏ . 


لقد ذكر سبحانه قبل الاية أن الله أضل أعمال الكافرين وأحبطها وذكر 
عاقبة الكافرين في الدنيا . 

وذكر في هذه الاية عاقبة الكافرين في الآخرة وهي أن النار مثوى لهم. 

كما ذكر في السياق أيضًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في 
الاخرة » وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

تاستؤقف الآرة غافة المومسن والكافرية: 

لقد ذكر ربنا في هذه الآية عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

كما ذكر فيها في المقابل عاقبة الذين كفروا » وقد أخبر عنهم أنهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام . 


فالذين آمنوا بمقابل الذين كفروا. 

وطهلوا الضالحات يقابل يتمتغون ويأكلون كما تأكل الأنعام 

فالمؤمنون يعملون والذيق كفروا بتمععوزق وأ كلو كما تأكل 
الصالحات الأنعام 

والذين آمنوا يدخلهم ربهم وأن النار مثوى للكافرين 

جنات تجري من تحتها الأنهار 

فالنمولي لين متا والكافرون لا مولى لهم 


0 5 


وقوله: ا يسَمنَمُونَ * أي «ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أيامًا قلائل ' 
(ويأكلون) غافلين غير مفكرين في العاقبة. 








سورةه حملا محمد وصيعي سورة القتال أيضا 0 ١٠٠١4‏ 


ا سس 


ا 


(كما تأكل الأنعام) في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر والذبح » أي إن الأكل مشبهًا أكل الأنعام. والمعنى أن أكلهم مجرد 
ند الفكرو ار . 

وفي (تفسير الرازي) قوله تعالى: 8 كنا تَأَعلُ آلاَنمَمْ 4 «إن الأنعام 
يهمها الأكل لا غير والكافر كذلك: 

والمؤمن يأكل ليعمل صالحًا ويقوى عليه» ''*. 

والنار مثوى لهم . أي منزل ومقام”". والثواء طول المقام مع 
الاستقرار”*' . 

والأنعام بعدما تتمتع وتأكل تذبح وتشوى في النار أو تطبخ عليها . 
وهؤلاء بعدما يتمتعون ويأكلون يُلقون في النار » فهي مثواهم . 

ولم يأت في الجنة أنها مثوى للذين آمنوا » ولعل ذلك لأن من معاني 
(ثوي) قبر”*؟ فتكون النار كالقبر لهم » ولا يحسن ذلك في أهل الجنة 
والله أعلم . 

جاء في (التحرير والتنوير) أنه سبحانه قال: مَتْوى لم4 «لأن الإخبار 
عن النار في هذه الاية حصل قبل مشاهدتها . ٠‏ فلذلك أضيفت في قوله : 
مَل لَ الَار متُو تك 4 لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشرا 0 

ترك اد توراه روصي : 8 إِنَّالَه يدَخْلُ ادبن اموأ ووأ 





)١(‏ الكشاف"/ ١379‏ »ء وانظر البحر المحيط 8/ /ا/. 
1') تفسير الرازي /٠١‏ 40 . 

0 اكفاك ا ؛ البحر المحيط 77/8 . 

9 انظر لسان العرب (ثوا) . تاج العروس (ثوى) . 
0 لسان العرب (ثوا) ؛ تاج العروس (ثوى) . 
التحرير والتنوير١‏ ”/ 4١‏ . 


3) 





400 000000 __مراصاةالمقام في التعبير القرار 


إحداهن : آية محمد التي مر ذكرها. 


والآخرى : ا وي « إن لله دسل الزن ا2] 
عورا ال وف حنيق عرقرين عا الاتهدر 7 دي 
14] . 
والثالثة: هي قوله تعالى م اسورة الحج أيضًا: 2 إدك لَه يدل 
ليت مثا ووأ صرحت جنب جك ون عَبَهَا الأتْهدر يجب 
يها مِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهٍَ وَلَولَوا 2 فيها جره حربر رس )وه هدو إِلَ الي 


ممه القول وهدواأ | الع قير ة اليد اجا ]اه 


33 
0 


ره 


8 


فما سر الاختلاف في خواتيم هذه الايات؟ 
والجواب أن آية محمد لقد ذكرناها وذكرنا خاتمتها. 


ونا قوله تعالى : ال كر ال دامر روعي الملا ان 


1 2000 


م اهدر إن لله يفَعلُ ما برِبِدٌ ‏ فهو مناسب لسياقه » فقد ورد 
قبل الآية فى الكافر قوله سبحانه 0 ١‏ يدْعُوا من دوي أله ما لا يضر ومَالا 


جح سج سم 


د بَنسَالمول 
91 العشير © [الحج : عر_#(ع]. 


00755 
فهو يفعل ما يريد. وهو بمقابل ما يدعوه الكافر الذى لا يضره ولا يتفعه. 


عر« بم و 
نا 


ءِ سس الا 2 صرح ساو 2 سه 

وأما قوله : '# يدعو لمن صَرَه: أرب من تَفْعِوء لبنس الْمَوكَ ويس العده. , 

ا 0 06 

ع واس ايه الصنف : لم في الذنيا <ما 

فالكاة فضي ف “الديا” 

ا ا فهو يخزيه في 
ويذيقه رب العزة عذاب الحريق فى الاخرة. 


١‏ : 5 المنال انخا ا 
ورة محمد وى سوره القدال ام د ١11‏ 








فالذي يدعوه الكافر ضره أقرب من نفعه لبئس المولى وليئس العشير. 

وأما الذي يدعوه المؤمن فنعم المولى ونعم النصيرء فهو يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار بمقابل الكافر الذي يذيقه الله عذاب الحريق 

وأما قوله سبحانه : يت َه يدَحْلُ لدي حَامنوأ لوا دايا : 
بيت جى ين كته الْأَتهدرٌ يحورت فيهكا ءِنْ أساورٌ من ذهب وَلْؤلوَا 
رلتاضيم فيا حَرِيٌ# [الحج: 1] فهو مناسب لسياقه أيضًا . 

فقد ذكر أن الذين كفروا طعت لهم ثياب من نار. وأما الذين آمنوا 
فلباسهم في الجنة حرير . 


باق 


وأن الذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأن الذين آمنوا 
وي و 0 

ا 0 

وأن الدوق كقفوو كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 
وذوقوا عذاب الحريق 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد . 

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول فيما بينهم لا يسمعون 
شيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلاٌ سلامًا سلامًا. 

كوا الى محل وري في الجا وا او ا 


١‏ و وعا هه 
ْ03 - لج وير يرل فيو 


و ل 0 


سد 2 


ره مج مس 2خ ور ل سرك 1 ١ح‏ 
حيس © واوا لود يو الى ادهب عَنَا لَكَرَنّ إرت دبا سك 6 


ا ل اس 
باتسصددة وام ع حت ارا كه احم يه لله بج الي 0 | 


ا سام مموده 


لِى ألا مَارَ الْمُقَامَةٍ ين صَصِْو. لا يمَْنَا فا صب ولا يمسا فيا لو ه 
[فاطر بال ار 
وقوله ٠‏ «وكالرا الكت : هك نودم ورا ال نأك 
الجن حَبَثُ مَقَاقيممَ كَْرٌ ألْعمِين» [الزمر: 57 . 
ا سا2 مايه 


وقوله سبحانه عنهم : # دَعُوَنْهُمٌ فيه سين وكتن افك و 
اعوتهق أن نندت ون الختيرت 18[ 00 

ووو و9 

فهم يهديهم إلى الجنة ويهديهم في الجنة إلى أماكن التذاذهم وزيادة 
0 دتهم كما قال سبحانه: # إن ليت مثا يذو لْصَلِحَتٍ يبدِبهِرٌ 

بط كرفي نون قي الألمر وج جَدَتِ التعبى #4 لوا 

يي ا 0 
الهداية في الدنيا لتكون سببًا لدخول الجنة"'' . 

لل ل ا اا 


م ل ره سه 2 072 4 


رَحمق صِنْهُ وفضل وَبَبَد مم له صررطا مَسَمَفِيِمَا4 [النساء: ]١05‏ . 
قيل المراد : الهو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الأخرى) _ 
فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه. 
جاء في (التحرير والتنوير) : افقوله : #8 يُرَجِلٌ ألَرح حَامَنْأ 4 إلخ ؛ 


مقابل قوله: 7 حكلما أرادوا أن يوا اه يدوأ فبا© . 


7 5 سل ء ج ع 0 
وقوله ' « نحو اين أساورَ من دَهّبٍ » مقابل قوله : ط 
اق 0 ل و 
ان قوق رء وهم لحي 





00 انظر روح المعاني 1٠/ /١07‏ . 
032( روح المعاني /١١‏ 79-17 , 
[فوة روح المعاني 7/5 . 





ورة محمد وتنسمى سورهة ة القتال أيضا 030 ا ١‏ 


سسسب سي ع يك 


0 #وَهداإِكَ الطيّبٍ4 مقابل قوله: # وَذوفوأعَدَابَ لَلحَرِقٍ؛ فإنه 
نافرك 0 


> 


م 0-07 ا و اه 2 2-2 5 
١‏ سك سه ع 0 كلس ام وإ أن 2 20-5 5-78 0 ل 
و وكايّن من قري هى أَسل فوه من ربك الى اخريحلك ١‏ َل ئَاعِرَ لم 4 
كمه :1 


د يت 


(كأيّن) لفظة تفيد التكثير » أي إن كثيرًا من القرى التي هي أشد قوة 
من قريتك التي أخرجتك » ويعني بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها 
ولم يكن لهم من ينصرهم . 

وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة لثلا يفهم أن 
الإهلاك قد يصيبها أيضًا » فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك . 
وإنما قد يهلك أهلها العتاة كما أهلك غيرهم من الظالمين . 

وقد ورد في القرآن الكريم إهلاك القرى في مواطنٍ عدة من القرآن ؛ 


207 و 


فقد قال سبحانه : « هكين من قَرَصةٍ أ ب نضت ظال دهي شاوه 
لْعْرْضهَاوَيثْممَطاة وَعَسْرٍ مضيو [الحج: 56]. 

وفال : «رَكاين من قَرَييَةٍ أَمَيْتَ لا ويهى لاله تر عدا ورد 
لْمَصِيد أ ' [الحج: 48]. 

وقال: لوك قَصَميَا من ريق كت عظَالمَةوأسَأنبَعدَهَا ومحري #* 


.]١١ [الأنبياء:‎ 


2 


سس 
4 ناد 
' التحرير والتنوير 19/ 701. 


01 مراعاء المقعام فس التشيير ادر راي 


ا سار 


وقد وصف ربنا قرى كثيرة بالظلم إلا مكة فإنه لم يصفها بالظلم 
تعظيمًا لها كما ذكر أولو العلم ‏ وإنما وصف أهلها به » قال سبحان: 
© وَمَا لك لا مُفَئِلُونَ سيل للَّهِ وَالْمسسَصْحَفِينَ م ألرَجَالٍ وَاَلِيْسَلٍ وَالْولدنٍ الَزِيّ 
تلوت بآ جما من هذه اَي الو هلها وحمل لنَا من لَك ولي أجل لَنَاد 
نك مَصِيرًا 4 [النساء: 670 . ويعني بهذه القرية الظالم أهلها مكة . «وقرد 


أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة» "'' . 


معو وه س5 
5 5 2 


َم ا 00# ص و 0 00 ولاح سلسم 0 عي 5 
أن كن عل يِيِنْدَ مّن رَيْهِء كمن زين لم سوء عملوء وانْبِعوأ أهواء هر 4 [ محمد : 


- 
1 


١ 


لقد طلب رينا من عباده الموازنة عن طريق الاستفهام التقفريرئ :نين 
رتفي شخ النامن: من كان على بينة من ربه 4 ومن زيّن له سوء عمله هل 
يستويان ؟ 

وهو «تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين » وكون الأولين 
في أعلى عليين ٠‏ والاخرين في أسفل سافلين ٠‏ وبيان لعلة ما لكل منهما 
من الحال . والهمزة لإنكار استوائهما») ا 

وقال: ( عل بَينةٍ من نَيْء © فبين أن البينة إنما هى من الله ولا تكون من 
جهة أخرى أيّا كانت تلك النجهة . فالله وحده هو الهادي لعباده إلى 


صراطه المستقيم . 


)01 تتح الغدير 01ر2 11ب وانظى تسيو الزازاي 43/6 
0( روح المعاني 57/ لاغ . 





تسمى سورة القتال مكنا 


كك اه 
سس ل 


مس بسي مسبم سس ب اللي 


وقال : : ف كن رن لم سوم عمل فبنى الفعل (زين) للمجهول ولم يذكر 
رمه معنا ليشمل كلاعفا البتة عن الزيب رايا كان ماني 

وهو نظير قوله السابق: ل وَلِكَ أن لذي كَمَوأ يوأ اليل وَأ نامث 
انلق ين ص4 ال 1 

فالباطل ليس له جهة معينة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فكل ما جاء عن غير 
إنه باطل » وأن الحق ليس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله . 

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله » فلم يقل 
مرة (زينا لهم سوء أعمالهم) لئلا ينسب السوء إليه سبحانه » وقد قال عن 
الكافرين : 9 وَيَنَاَهَم أَعَمَلَهُم4 [النمل: 4] بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير 
قر الموء تا 

وقدم من كان على بينة من ربه مناسبة لتقديم الدوق اع| 0 
الصالحات على الذين كفروا في قوله: # إِنَّ أله جل الزين +اموا كارا 
لمَِحَتٍ جَتّتٍ جر ين كه لتر ولي كقروا موب وبأ علو 65ل الم 
نار كاك 1ك 4 سعد ع ا 


آ ‏ ص 
صر ©هع ات ات 
رصم 0 


في قوله : أ مَتَلُ أله الى ويد التو يآ نين معان رضن لم ير 


و ص رس ما را احير 


كه رح م هه يل وس به ل ث5 ١‏ 
الور وَأَر مَن حمر لَدَوِ َْسَرِِنَ وَأَمْمْر مْنَ عسَلٍ صق وَ دي من كارت ومَعْرة 


ته 
55 


ريم كن هْوَ حَاِدٌ في أَلَر وَسْفُوأ مالحيها 1 ا 0 .]١٠6‏ 

ل وبَعوأ عأ أهواءم * ولم يعوا ما يحكم العقل بسلامته وصوابه وإنما 
اتبعوا الأهواء . 

اناك واقه وتميف الال ولي قل رخو ارا 
فإنهم بالغوا في اتباع الهوى فازدادوا سوءًا على سوء ‏ 


م 
0 م _6.- 
ات و2 “١‏ 


٠ 


هم) للمبالغة 2 


“بي ل ل رمتانيت 
15 . ما بعدها. 
' انظر كتابنا (معاتى النيحو) باب (ثائب الفاعل) 19/1 53 ' 


دان مبير القراني 1 
د ماعر ص ار ره 10 و 5 
لل الى وعد المستون فيا أب من م عير اسن وَأَحهر من لَنٍ 0 
يدس عرو 6 م 2 روس وو ارس عرسا ارم مه اس ع .ل 5 ا 2 رد رفز 
وك من حمر لد 10011111 لسَمررب ومعيفره ين 


ني كر ع واد وفتر ان كينا مقط لخادم 4 ا محفيةق :3515 


0 
م 2 -_-2 


مثل الجنة أي صفة الجنة”'' . 
لقد ذكر ربنا في هذه الاية ما لم يصرح به في موضع آخر. 
فقد ذكر أن فيها أنهارًا من ماء » ولم يذكر في موضع آخر أنهارًا من 
ماء» بل ذكر جنات تجري من تحتها الأنهارء والأنهار فى الجنة لا تختص 
بالماء كما بيّن في هذه الاية » فقد ذكر أنواعًا أخرى من الأنهار. 
نعم لقد ذكر الماء في الجنة على العموم » فقد ذكر أن أصحاب اليمين 
ل ار لوحب لبر مآ مب 
لْبَعِبنِ 9 في سِدْرٍ نخصود ر 9 وَطلوم مَنضُور (3) وظِلٍ مدوم () وَماء سَسَكُوبٍ # 
[الواقعة: لا5-١؟١]‏ . 


م 


وذكر أن أضحابةالنان ناوا أضعهات: التعنة أن شا ع كاين الباء 
[الأعراف: .]6٠‏ 


71 


غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء فى غير هذه الاية . 

وذكر أنهارًا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن » بل لم يصرح 
أن في الجنة لبنًا في غير هذا الموضع . 

وذكر أنهارًا من خمر . ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن ؛ بل 
يصرح بأن فيها خمرًا والفع القة ورد أن اهل الح رطاف عانيه كانو"” 





. 7/8 7/07 البحر المحيط‎ )1١( 


مس م ل 1 
حبحب ا ا 4 


محص كف سور ه ة القتال أيضاً يووا 
معين » وأنهم يتنازعون فيها كأسًا لا لغقٌ فيها ولا تأثيم وغير ذلك ؛ إلا 
مم ذكر كثير من الفسرين نه عن بذك الخمر. ؛ غير أنه لم يصرح 


ا ا ل فالكأس مما يطاف به على أهل 


وذكر أنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر ٠‏ بل 
لم يرد ذكر العسل تصريحًا في غير هذه الاية. نعم لقد ذكر النحل وأنه 
يج مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ حَحيلفٌ ألْوَنْهُ فيه سْمَاء اين إِنَّ في دَلِكَ ليه لُقَو 


58 4 [النحل: 159] . 

ومعلوم أن المقصود بذلك إنما هو العسل » غير أنه لم يرد ذكر العسل 
إلافى اية محمد هذه. 

قد تقول: لكنه لم يقل إن الأنهار تجري كما في الايات الاخر.:. 
فنقول إن المقصود في هذه الاية إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد ذكر 
لوم 
0 يي ب ل من ذلك أنه يجري . 


وقوله : املسُم 4 نفي لجميع وجوه الفساد فيه" » ومن 
ذلك أنه لم د : 2 
لطس ري ل 
(1) الكشاف10/8. 


3 تفسير الثعالبي 9/ 5 71 . 
3 رفح المعاني 48/75 . 


16 لوكا ا ل الدمييين ارو اي 


جاء فى (الكشاف): #١‏ مَن لَبنِ لَمْ يمير طعَمم# كما تتغير ألبان الدنا . 
فا عرز مار ]0 عا :1 ولا ماكر ون الور ْ 

والملاحظ أنه قال: ا لَمَ يمير طعَمُمٌ © فنفى ب (لم) التي تقلب زم 
المضارع إلى الماضي فهو بقي على حاله منذ أن خلقه الله لم يتغير » ولم 
يقل (لا يتغير طعمه) » إذ لربما أفهم أنه لا يتغير طعمه بعد دخول أهل 
الجنة » وأما قبل ذلك فقد كان له طعم آخر » إذ لربما انتهى الطعم إلى 
طعم آخر » فإن اللبن قد يتغير طعمه في العادة فيصبح حازرًا أو حامضًا أو 
غير ذلك ٠‏ ثم يبقى على ذلك فلا يتغير. فنفى ب (لم) للدلالة على أنه 
كذ للك تيل اوعنم النه عازه 


وقوله: # وام مَنْ حمر َدَوَ يلشَّرِتَ 4 ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين 
وليس فيها ما عرف عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل 
والصداع وما إلى ذلك من المكروهات «والمعنى ماهو إلا التلذذ الخالص 
ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر» ''". 

وتزوله ةقد ون وعد ا ذا جا ورفر ةنا نفك الل فقالهة لدولدة 
مثل ضخم وضخمة وعَف وعَفّة يقال: رجل عَففَ وامرأة عَفَة أي عفيفة”"". 

وقد يكون مصدرًا وصفت الخمر به أي إنها اللذة بعينها. فالوصف 
بالمصدر يفيد المبالغة في الوصف كما هو معلوم . 

جاء في الكشاف: «لالَدَهَِ *# تأنيث لَذّْء وهو اللذيذ أو وصف 


0 
بمصدر" 2 . 


.١٠ /# الكشاف‎ )١( 

(0؟) الكشاف8/ .١3٠١‏ 

انظر لسان العرب (عفف) » المصباح المثير (عف) . 
(:) الكشاف89/ .١7١‏ 


آذ | | ال لاسي سس سس 


5 محمد وتسمى ره القتال أنضا ل 
بسح ست اش ادا ا 1 ١10‏ 
سسا لس سح سس سي بي ل ام ا 0-0 3 0 ا 


س ع لاح ساس 


وقوله : : ونين َمَلِمُصَف 4 والعسل معروف الطعم وقد أبعد عنه 
ما يكره من الشمع أو غيره فهو "لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع 
وغيرها 

جاء في (تفسير الرازي) : ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن 
صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا. 

فالماء يتغير يقال: أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آمن . 

وأسن اللبن إذا بقي زمانًا تغير طعمه. 

والخمر يكرهه الشارب عند الشرب . 

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» (" . 

فالقصد من هذه الاية ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات 
اوبدئ من هذه الأنهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات . 

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم . 

نم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به. 

ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب 
والمطعوم فهو متأخر في الرتبة» 9 

وليس في هذا الموضع وحده ذكر أمور في الجنة لم تذكر في موضع 
أخر بل قد يذكر في مواضع أخرى ما لم يرد في غيرها » من ذلك ماذكره 
في سورة الإنسان من عين السلسبيل في قوله: عَيْنا فا ص سَلْمِيًا # 
ا م ل ان 
يبي ا ا 000 
0 الل 0 . 

! تفسير الرازي ١/لاء.‏ 

0 


0 ما ذكره في سورة المطففين من عين التسنيم في قوله: « وَمِرَاي 
من ا اج و اا ا 1 
وغبو ةلات 
0 ذكر المشروب أشار إلى المأكول”'' ' فقال: ( وهم فيان 
لتَّمررّتِ4 . فذكر المشروب والمطعوم . 


ته 2 ا -- 


وَمَعَفْرَه من رهم 4 

ج200 121202 230111 
قال في الثمرات : 8 وَدَمْ فيا من كلْ أَلشَّمرَتِ» ذلك أن المغفرة قبل دخول 
االعنة وهى بو شغرلي الجن 

وقد يكون ذلك على احتمال تقدير (فيها) أيضًا » فتكون المغفرة 
للمتقين قبل دخول الجنة وبعد دخولها للدلالة على رفع التكليف فيما 
يتنعمون به من غير حساب من مأكل أو مشرب أو غير ذلك . 

جاء في (تفسير الرازي): «# قفر من تنب 4 : ولهم المغفرة قبل 
دخولها. 

والثاني هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة » أي رفع التكليف 
فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا» 1 

(وقد يقال: المراد بالمغفرة ونا مجر الور ودرا ل 
يستحيوا فتتنغص لذتهم ٠‏ والمغفرة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤا”” 
بها» 0 , 


0010 تفسيزر الاي 11/1 
(9) “تفسير الرازئ 957/1 4 . 
2 روح المعاني5 44/7 . 


3038 حما ونسمي سورة القتال أرض 1 
ا ال ل سس سا اا ا سس 











سي 

د وليشمل كل أحوال المغفرة ة مما نعلم ومما 

كال ومغفرة من دنه 4 

ك1 رد أذ وسثرأ 0 

ال ا ا ا ا 
وسقوا ماء حميمًا ؟ اي حارَا منتهى الحرارة «قيل إذدا دنا منهم شوى 
وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم ٠‏ فإذا شربوه قطع أمعاءهم» '''. 

وقال (فقطع) بالتضعيف ولم يقل (فقطع) للدلالة على كثرة التقطيع 
والمبالغة فيه . 

فذكر ما يسقى أهل الجنة وما يسقى أهل النار . 

لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء 
للنائنأفن الدثا : 

وذكر المشروب الذي يقطع أمعاء الكافرين . 

فذكر للمؤمنين ما فيه الشفاء » وللكافرين ما يقطع الأمعاء » فشتان 
ما بين الحالتين . 


2 5 0 00 


ع 


7 وَسْهُم ميتم يك حو يإ كرجوأ ون عند الوا دي ألما 


لك أينَ طبع أله عل ملو وَأيحوا هوا هر 4 اسع 1101 


قو ما 
2١‏ 


32: 


ا 





١) 
. 1٠١ الكشاف8/‎ ١ 


هد > لد سس سا ا 1 7 

هم المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله 55ة ويسمعون كلام 
ولا يلقون له بالا تهاونًا منهم نهم » حتى إذا د وه قالوا لأولي 
د ماذا قال في الوقت القويب منا؟” "وذلك على سبيل 

شاه لياع المافوة التريدة ا 

وقال هنا 9# ومنهم من تمع ِلك وفي آية ف : 9# ومنهم من يمعو 
ِلك 4 تيوس 145 + ذلك أن المستيعين فى اية يونس أكثر :فجاء يوار 
الجماعة . 

ففي آية محمد ذكر من كانوا في مجلسه من المنافقين وهم قلة. 

أما آية يونس فقد ذكر فيها من يستمع ! ل ا 
مجلس » قال سبحانه: «وَمنهُم من يَسسَمِعُوْنَ إِليَكَ نت مسيع ) لص ولو مأ 
يَعَقَلُوَ* [يونس ل ص كاضر 

0 ( لهك اد لعل ,> 

أي ختم عليها وغطاها فلا تعي » يقال طبع الله على قلوب الكافرين 
نعوذ بالله منه أي ختم فلا يعى وغطى ولا يوفق لخير)» © . 

والطبع أشد من الختم » جاء في (الفروق اللغوية) في الفرف بن 





, 7٠0 /" انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 4/8/. 

لطن تابنا (مماتي الفسترو )1 5تون بددعاتتق باه لاني اللتراهرل): 
60 لسان العرب (طبع) . 


شد د وتسمى سورة القتال أيضا 


: 007 
الا لمم ل ا سس سس سس سس سب يس ملسم 


لملبع والختم «أن الطبع أثر يث يثبت في المطبوع ويلزمه » فهو يفيد من معنى 
شيعه ل نع الصتم وتوا ال طبع الدرهم طبعًا. وهو 
لأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه. كذلك أيضًا قيل طبع الإنسان لأنه 
)00 

نأك غبرزائل" 

مود عي ا عو 0 
ولاتقيوة. آل تعالى* وَتَطبَعٌ عل قَلُويِهمَ فَهُرٌ لا ١‏ 0 0 
[الأعراف: .]٠٠١١‏ 

وقال: #وَطبَعَ الَهُ عل لويم فهر فهر لا يَعَلَمُونَ © [التوبة: *9]» وقال : 
# وطبيع عل فليم مَفَهَم لابففَهورتحت# [التوبة: /41] . 


ما ب 


فقولهم : 02066 4 جد كل جه المساوى » فقد نفى عنهم 
السمع والعلم والفقه . فكأنهم لم يسمعوا ماذا قال » فسألوا: ماذا قال ؟ 

ولم يعلموا ولم يفقهوا قوله فأرادوا فهم ماقال فسألوا الذين أوتوا 
العلم . 

فجمع بقوله : :9 طبع أَهُ لل علوم * كل هذه المساوئ التي ذكرت في 
مواضع متعددة . ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل أطلقها ليشملها 
كلها. 

ار 

وفال : 0 4 عيدب ول دعل ريهز لاله اف اا 


الهوى . 


ل 


50 
١‏ الفروق اللغوية ؟/7. 





ا اعاة المقام فم التعنى 0 


2 صاحت لهس ع 7 سا سر ارح ار جر سس كي ترس 2 14 ١‏ 
0 والرين أهتدوا زادهر هدى وءائلهم تفولهم * [ محمد : ]1 


بعد أن ذكر ربنا الذين طبع الله على قلوبهم من المنافقين واتبعرا 
أهواءهم ذكر الذين اهتدوا بمقابل أولئك . 

فذكر في الاية السابقة من يستمع إلى رسول الله من المنافقين ولا يلقي 
تنبا لا نياو امن 

وذكر في هذه الاية الذين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدى. 

وذكر في الاية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم . 

وذكر بمقابل ذلك أن الذين اهتدوا زادهم هدى . 

فأولئك طبع الله على قلوبهم . 

وهؤلاء زادهم هدى . 

وذكر أن أولئك اتبعوا أهواءهم . 

وأما هؤلاء فآتاهم تقواهم » فاتقوا الله في القول والعمل . 

افقوبل ا أوْلَهَكَ أن طح َه عك ملو © بقوله سبحانه : « وين فد 
َادَهْرٌ هُدّى » ؛ لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في 
الكفر. وقوله تعالى: #وَأسّعوَأ أَهْوََهْرَ © بقوله جل وعلا: 8 ياه 


موده فيحمل على كمال التقوى . 
ثم في إسناد إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى إليهم إيماء 
إلى معنى قوله تعالى حكاية: ل وَِدَا مضت فهو يف4 ٠‏ وتلويح إك 
نان ش /' ( 
ان متابعة الهوى مركن ووححاى ؛ وملازمة التقوى دواء إلهى» 0 
ال ل 0 : 
(1) روح المعاني 01/55 . 


1 وو تع سوزرة الفثال. أيهبا 


ححب)_--"بإ| | أ 558 كك 0 03 ١”‏ 


جاء في (تفسير الرازي): «لما بين الله تعالى أن المنافق يلتمم 
اطع + اووسيد وا ستيه هركن أن سال المرون » الموفدى 
وولافيج كانه يتمع لبهم ويعمل .ما يغلم 6 والمدافق ومين . 


10 
والمهتدي يفسر ويميد) 


وقوله : © رَادَهْرٌ هَدّى# يحتمل أن الفاعل هو استماعهم إلى رسول الله 
يله فالمنافقون يقولون : : ماذا قال آنمًا؟ والمهتدون زادهم ذلك هدى . 
ويحتمل أن الفاعل هو الله . . ويقوي ذلك قوله تعالى في المنافقين : 
طبع أله عَلٌ كلو # . 

ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدوا هدى . 

فأولئك طبع على قلوبهم » وهؤلاء زادهم هدى . كما قال سبحانه في 
أية أخرى 00 وَيَزِيدُ أنَهُ ررح أَهْنَدَوَأهُدَئْ4 لمزيو ]+ 

كما يقوي ذلك المعطوف وهو قوله سبحانه : © وَدَائلهُمْ تمونهمٌ © 2 
لله اتاهم تقواهم . وهو الذي زادهم هدى. 

" 7 ع 220 

ودهب اخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدى ‏ . 

جاء في (تفسير الرازي) : «ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم)؟ 
عولافية وج 

الأول ك: المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام 
سرك ٠‏ يدل عليه قوله : 5 ١‏ هم تن يسَتَِمٌ لكك فإنه يدل على مسمىع : 
المقصود بيان العار . ' ش 
00 


لسر الرازي. ٠/١0ه.‏ 
معاني القرآن للفراء #/ 59 . 


00 مراعاة المقسام في التعبير القرآنى 
فكأنه قال: هم لم يفهموه 3 وهؤلاء فهمو 
والثاني : أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله : 8 أَوْلَيِكَ اَن طبَم مهم 


م 
وع 


600 
والثالث 000 د زاد المهتدي هدى» ”' 
والذي يترجح عندي أن الله زادهم هدى بهذه الأسباب » فهذه أسبات 
جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم . ظ 
1 ب عء 22-2 
ل وَائلهُم تمونهم © . 
ع 58 1 ) 
قيل: إن المعنى أعانهم عليها أو آتاهم جزاء تقواهم” ' 
وفي(تفسير الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم. وقيل 
آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار » يعني بين لهم التقوى. وقيل اتاهم 
توفيق العدزيينا اج 


مرخ .2 
و ونم” 


سرج ١‏ سار نا ما ص م > سج سل 00 2 ا م تمه كو< |7 سر ولقء 
© فهل نظرون الا اناعد أن تنم بَغْنَهَ هقد ج2 أشَراطها فَأَفَ طم لا جَآء مم 


د ويتعظوا بالآيات واستما عهم إلى 0 لله كل. فماذا 0 
وبم ينتفعون؟ 





010 تمسير الرازي .6٠١ /٠١‏ 
6 البحر المحيط 8/ 94//. 
000 تفسير الرازي .6٠١ /٠١‏ 


١ 5‏ وكسم | سورة القتال أيضا 
الا 


فلم ببق إلا الساعة أن تأتيهم ا قلا ينه 0 اك إيمان 
ولا ذكرى ٠:‏ 
والساعة قريبة » فقد جاءت علاماتها » وذلك قوله سنيعانن:: © فَهُلٌ 


سم صر آذه 


طروي يا ألَاعَةَ أن _ حة هر أشراطها ‏ . 


والأشراط هي العللامات. جاء في (روح المعاني) : اوقوله ال 

9 فَقَد جَآءَ راطيا 4 أي علاماتها وأماراتها. . . تعليل لمفاجأتها » على 
معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى 

00006 ؛ إذ جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدوها من 
مبادي إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة» 2©7. 

وجاء في (تفسير الرازي) : د يعني الكافرون والمنافقون لا ينظرون إلا 
البيناقة 0 وذلك لأن البراهين قل صحت والاموو قد اتضحت وهم لم 
يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» "" 

وقد تقول : ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتها)؟ 

والجواب أن «أشراط الشيء أو اكلهه: 5 ومنه اختراطظط الساعة . 
وأشراط كل شيء ابتداء | أوله» 0 

والذي جاء من علامات الساعة آنذاك أوائلها . 

وقد تقول: ولم قال : ا هَقَدْجَآه#4 ولم يقل (فقد جاءت)؟ 

والجوان أن كلا -١‏ بيرين صحيح فصيح » لون أن الناتيت فى نسي 
ذا التعبير يفيد الكثرة 000 
سبو ب و ا 
)0 اشح المعاني 06/51 . 
سير الرازي 010 
3 سان العويبا ركدر ع 

) انه (معاني القرآن) للفراء١/‏ 570 وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القراني) 34 


تا 





والأخبراط:لوايكن كثيرة : في زمن الرسول بل هي أوائلها. 

انيب الذكين. 

9 نك اذا ذا جآء مم ذكرنهم 4 . 

جاء فى (روح المغان ): «أي فكيف لهم ذكراهم ٠»‏ على أن (أنى) 
إلى غاية سرعة مجيئها . 

وقيل (أنى) خبر لمبتدأ محذوف ٠‏ أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم 
الذكرى بما يخبرون به فينكرونه منوطة بالعذاب» ”'' . 

وفصل بين المبتدأ والخبر و 5 مإ رم لآن الكلام على 

وجاء في (تفسير الرازي) : يعي ١‏ لخدي دتري . ومعنى ذلك 
يحتمل أن يكون هو قوله تعالى: ©# هنذايوَة للك حضك مت 
[الأنبياء: ]٠١7‏ . © هنا بوم لعَصَلٍ الى 59 هو 3 رج © [الشافات: ]ا 
فيذلكرون به التصمر 4 كدت قوله تعالى : لجأل 25-5 02 
ته سس حور ل سر 
510 مَوَسذِرَويكَ لِقَآء يَوَمَكُم هذَا4 اا 

تقول : : لقد قال في آية أخفر ني : كل أربي | نآ 5 عَرَاث أله أو 

ٍَ ل هس حم ورج لو 
تت اكد قيار تَدَعون إن كر صَدونَ 4 [ الأنعام : .5]. 


فقال: )2 تكد )ريده 1 قال فى آي 
اذ اذ أو اكع اضافة 4 باتتكوالن القدل (ألن )ع اوقا لي لا 





)0 روح المعانى 07/75 . 
(؟)4 تفسير الرازي ,07/٠١‏ 


١ 


سيج سيب سس .. 


51060  تتصتصتإ‎ 





ل هذه: 7 َأ هم دا جَءَ ممم ذَكرَسهُم 4 فقال (جاءتهم) باستعمال الفعل 
(جاء) » فما الفرق؟ 

فنقول: ليس هذا هو الاختلاف الوحيد » وإنما هناك اختلاف آخرء 
نقد استعمل أداة الشرط (إن) في آية الأنعام ٠‏ واستعمل (إذا) في آية 
وعينة عوذلك أن :دإن) - كما هو مقرر في علم النحو ‏ إنما هي للأمور 
المشكوك فيها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول . 

و(إذا) إنما هي للأمور الكثيرة والمقطوع بحصولها. 

والكلام في آية الأنعام إنما هو افتراض وسؤال عن أمر لو كان فكيف 
سيكون الحال؟ وذلك قوله سبحانه: قل أَرَءَيَتَي © أي أخبروني لو 
حصل هذا أغير الله تدعون؟ 

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) 
و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا) . 

وأما آية محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لااشك في حصوله. 
فقد ذكر أن الساعة قريبة وأن علاماتها قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها . 

وهذا أقرب إلى الحصول وأدل على الوقوع ٠‏ فجاء ب (إذا) التي هي 
للكثير الحصول أو المتيقّن والمقطوع بحصوله'"' . 

وأما استعمال (جاء) و(أتى) فإنه ذكر في 0 بينهما أن الإتيان 
سجيء بسهولة وأن المجيء شاعو اصعب وا" ''. وأن المجيء ة ا 
محمد أشق ؛ ذلك أنه قال فى آية الأنعام: # أَعَيْرَ الل تَدَعُونَ إن 

صدوين (م) بَلْ إِيَاه تَدَعُونَ مَيَكشفٌ ما تَدَعُودَ َه إن كا وَكَنسونَ ما ترون 4 

- 4 -41]. 
العمل يي ا 


010 

0( انظر كتابنا (معاني النحو) :/2 وما بعدها (معاني أدوات الشيط إن 3 إذا). 
أ 
نظر كتابنا (من أسرار البيان القراني) ١؟‏ 


في أية 
م 


0 


عون لَه 


ادا مراعاة العقام في التعبير القرا. 
ساس سس يي سي سس سس ل سس لس ل ل ل كي 

فذكر أنهم يدعون الله ولايدعون غيره » وأنه سبحانه يكن 
ما يدعون إليه إن شاء . 


4 
0 


وأما في آية محمد فقد قال : مَأ طم إِداجَآء نهم ذكرتهم * أي لا :: 
شيء 2 فلم يذكر أنهم يدعون وما إلى ذلك . وهذه الحال أصعب وأشن 
مما ورد في الأنعام . 

داك لماكو أضعيف زا ين را 


2 3 2 7س اس ره ء 
ونحو ذلك قوله بدا سرد 1 : © حَوَه إذا عم الشاعة بده 

24 0 سٍِ له م لخ حو ما 2 22 2 
َانُوا كَحَسَرَئنا عَك ما مرَطَا فيا وهم يحيِلُونَ أوزاره ع طيووف الديه ما رون 


[الأنعام : ]"١‏ فاستعمل (جاء) لمجيء الساعة » وهي نظير أيه محمذ. 
سين داس تسا قه الى ردقه 


إن هذه الآية مناسبة لما قبلها . فإن الاية التى قبلها هي في الكلام 
على مجيء الساعة . وذكر في هذه الاية العناة قرا : 

والنجاة في الساعة إنما تكون بأمرين : 

الأول: هو التوحيد وذلك قوله : # مَأَمَْ أَنَدُلَ إلَهَ إلا أَّهُ4 ولا ينجو 
أحد من غير الاعتقاد بالتوحيد. 

والآخر : َ و مغثرة الذنوب وهو ما يتعلق بالعمل وذلك قوآه 
« وَاستَعفر لد يْلَ ل ا فك . 


سورة_ حصبييبب... . 1 سكن 


م 0ك 





فالنجاة والفوز في الساعة إنما يكونان بهذين الأمرين اللذين ذكرهما 
مبجنائه قن الاية : 

وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن 

ني اذكو أن الله يعلم أحوالكم في التصرف والعمل والاستقرار 
وما تعملون فيهما. 

وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الاخرة. 

وذكر الرازي أمرًا آخر للمناسبة فقال: «ولبيان المناسية وجحوه: 

الأو # عي امار الملا قال اد 2ه ار #1 قال: عر أن ل 
إِلّهِ إلا أسَهُ © يأتي بالساعة » كما قال تعالى : « أَرِفتِ الآ فد (©) ليس لها من 
ون أل كَاشِفَةَ 4 [النجم : /1ه -08] . 


وتانيها: 0 حر َه أَشْرَاطهًا 4 وهي آتية » فكأن قائلاً قال: متى هذا؟ 
ا 


ل: ا َعَرَ أَنَوْكَا إِلَهَ إلا أنه 4 فلا تشتغل به » واشتغل بما عليك من 


ا ٠‏ وكن فى أي وقت مستعدًا للقائها. ويناسبه قوله تعالى : 
وَاسَتَغْمرَ لِدَ يْلك ». 

الثالث : « مامد مك لَه إلا أنه 4 ينفعك 

فإن قيل النبى عليه الصلاة والسلام كان عالمًا يدللكع فما معنى 
الأمر ؟ 


أحدهما: فائبت على ما أنت عليه من العلم » كقول القائل لجالس 
تريد القيام : اجلسن ٠‏ أي لا تقم. 


لعلف : مراعاة المقسام في التعبير القرن, 


] 


ل در 0 

والدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين . 

وفسر صاحب (الكشاف) ذلك بقوله: «فاثيت على ما أنت عليه من 
العلم بوحدانية الله» '" 

( والستفيز ل لك وينتؤسيهوالتؤيكي» . 

قيل في ذلك أقوال » منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم 
النفس ٠‏ إذ أمره بالاستغفار » ومع غيره بالاستغفار لهم) 0 

وإلا فهو يَكِْةِ معصوم من الذنوب . 

وقيل: «هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» وحاشاه من 
لل 

وجاء في (النكت والعيون) : «# وَاَسْتَغَفْرٌ إِدَنْلكَ» يحتمل وجهين: 

أحدهما : يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب . 

الثاني : استغفر الله ليعصمك من الذنوب» ”0 . 


.67/١٠١١ تفسير الرازي‎ )1١( 
. 60 وانظر روح المعاني 5؟/‎ 17١/7 الكشاف‎ (00 
. 771/8 وانظر الكشاف‎ 6١ /8 البحر المحيط‎ )9( 
.ه7/١١يزارلا تفسير‎ )4( 
.١7/5 النكت والعيون‎ )©( 


5007 الخرير والقووين) الل امار أن لد وله لد امد وا ير 
و4 ون الطاف التي أ أ هنا , 
زول : ل وَاسْتَمفرَ لد يْك4. . 

وما يستغفر منه النبي 85 ليس من السيئات لعصمته منها » وإنما هو 
استغفار من الغفلالات ونحوها») 0 

إن الأمر بالاستغفار قد لا يكون عن ذنب » وإنما هو من العبادات 
القولية » فقد يرى العبد أنه لا يفي حق الله في الطاعة - وهو كذلك - 
فيستغفر ربه . أو إن الإنسان قد يكون غافلاً عما ينبغي أن يفعل » أو غافلاً 
عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخير كما قيل: (حسنات الأبرار سيئات 
المقربين) » أو غير ذلك » فيكون الاستغفار جابرًا لذلك. كما أنه هو من 
باب الاستزادة من الخير والطاعة . 

وقد أمر ربنا رسوله بالاستغفار في مواطن ليس فيها عمل ينبغي 
الول امي ا 1 ا 


سر 27 لسر 


لكر م الو سود النصر: # إذًا جتاء د و 
سس سعد وو سن 2 ٌ 


وَرَأيْتتَ أَلنّاسَ يدحلوت فى دين 0000000ظص 
ِنَم كان تاباك [النصر: ١‏ 


مو 





١) 
. 780 /0 تفسير الثعالبي‎ .' 


1) 
٠١6 التحرير والتنوير"؟/‎ ١ 





ال 0 


ل 
دكت 


الأدلة 3 فبين الله حقيقة الأمر وأمره بالاستغفار : ولك تار تله يعاني ‏ 
إِنا انآ إِليْكَ الكتنب بِالْحَقّ 0 بَيْنَ النّاس يما أربنك الله اله ولا تكن 
َحَاِِنَ حَصيمًا و وأَسمَغْفرٍ سه | بك أمَهحَانَ راجيا 9 ل ملع 


سر مه 


لذي يماو أشي إن أنه ل ف سن 06 كن نيا( .. و 
0 بحس ين الو فر ع يمون مالا وض من ْمَل وَكن ديه 
نتن متاو أ لهج ليو الستة لتاقت دا 
لع د الح أل ب كي 2 مموحكيلة * [النساء: ه ٠‏ -ك١٠].‏ 


إلى آخر الآيات . 

وذلك في حادثة حكم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتى بين الله له 
ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار”'" . 

وكان الأنبياء يستغفرون الله . وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه 
خلاف الأولى مما ليس لهم به علم » أو لو لم يكن لكان أفضل » وذلك 
هوك, آلأ90 779077707777 
ربه قاتادٌ : # رَ إِنَّ أبن مِنْ أهل و إنَّ وعد ك الْحَقّ و نت أَحَكم حكن أ اهود 
لاض إغاري رد ديجا اهل | حمسن ققال ادرب ااه َم ليس من 


تاد ف حل ند عع لاقنت ل لك ب و يولك أو 257 
ألْجهِلِينَ (©) فَالَ مت إِنَ أء* ديلتأنا تكالك ما لتر بيء ولاك 


وترحمنى أحكُن ين ألْحَسرِينَ * 4 [هرد: 5 -/4] . 


ومن ذلك ما ذكره عت اداو فى الكو بين الخصم إذ تسوروا 


المحى اب فال ار فيه : 2 © وَظْنّ داور صم 0 3 ل 2 00 كأ 


وأناب (ي) عفرا لم ولك و إن معنا للق وحْسَنَّ مَكَابٍ 4 [ص : 10-14] . 
وقد د ا وساي 
0 


0 ؛انقل فيان 
نظر فتح لدو 4907 روما ريمويها وروي الاق 6از ه16 


: ة القتال أيضاً ْ 
ج محمد ونسمى سورة القتال أب 5200 
ل لير سي للا ال شت 17" 


54 _ 


55-0 ا (الشعرء: فم , 


وتو يهال سوير انار ولا عي بين ابترا” فومه العجل إلها 
08 ا السامرئ فمّال : فَالَ رب أَعْفر لي ودين وَأَد لي فى رت 
أ بك ميرت 4 [الأعراف: ]١6١‏ , 


كما دعا ربه أيضًا بالمغفرة بعدما أخذ: تهم الرجفة حينما ذهبوا لميقات 


ل لأس سرصم حت ع سل نرم ء تدعا 4 


ربهم فقال : ُُ 9 أت ولينَا ةعفر لناوارمنا و وأنت حَيرُ رن [الأغراك؟ 86  ]1‏ 


وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمؤمنين طلبًا لمرضاة الله واستزادة 
من الخير » وليس لأمر أحدثوه يقتضي طلب المغفرة ؛ وذلك نحو ما دعا 
0 نوح له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات قائلاً: « َب أعْفِرَلِوَلودَقَ 
لس مَحَلَ بتو مُؤْمنًا ْم وَالْمؤت وَل د لإا 4 انو . 
14] . 


2200 


وَلولدَىَ ول 2 ل ره 
١‏ 


”2 ريسا أعفرٌ لى ولول ومين يوم 


م 


الامعلقار قد يرن انيدي لخر وق الغ اطع امسن 
الانيا كما هو في الاخرة . والإكثار منه يزيد في الخير ويدفع الشر » كما 
فال سبحانه : 3 وَأَن أستفووأ ويك مم يرا بعكم سنا ِلك أجل مسح 
كل ذى مَصْلٍ منْ]ة وإن ولوق لَدَاكُ عَكَكْْ عَدَابَ يزمر كيرٍ ‏ [هود: ] 
اكلناهاة لعي :يه عليه الماكم و ادره ايخ 
روا رد 5 
2 5 00 00 0 590 ونين وتجعل لجن 
52 ترسِل السماء ع مدرارا 00 ود 
مل لي بكر لنوح: .]١١-٠١‏ 


كما 0 م 
يي كبن 0 2 

] 5 +7 ود استغفروارد 
1 اويديه هنورة إلى قومه: #زوبلفوهي ب 


1 دوك 2 ل اللي لتر بي 

د لل كي 
ماروا لقعلل ألسهاء يكم يَدْرَاماوَيَزْد حكم قود إل فريك ولا نول 5 
ونه 1 

والطي ا لب ف ل لور 
أ دعقت وير وين نف ال ترك مجك إلا الله © [آل عمران 118 : 

ونا قوله كانه ارمير اق وا لد الم فالذي يترجح في 
الظن أنه من باب هضم النفس وأنه تعليم لعباده ؛ فإنه إذا كان الرسول 
مأمورًا بالاستغفار من الذنب مع أنه لم يذنب ٠»‏ فكيف حال غيره ممن 
غرق بالذنوب وأحاطت به الخطايا؟ ! 

ا لقد قال فى هذه الاية: # وَأَسَتَعْفْرٌ لِدَبْلك وَلِلْتَوينِنَ 
ومو تيك 4 فلاكر تبعة«الحؤم ناواللمومنانت. 

وقال في غافر: © فَأصَيرْ إِرك وعد اللَّهِ حَق وَأنسْتَغْفِرٌ زر دياك وَسَبحَ 
يحَنْدٍ رَيِكَ بِالْعَسْيَ وَالْوِبَحكَرٍ 4 [غافر: 05] فلم يذكر معه المؤمنين 
والمؤمنات » فما الفرق؟ 

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سبيل 
الله » وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنه يدخلهم الجنة » وذكر 
الذين أوتوا العلم من أصحاب رسول الله » وذكر الذين اهتدوا وزادهم 
هدى وآتاهم تقواهم . 

فطلب منه الاستغفار للذين آمنوا. 

وأماافى آبة خافن قلم رتاكر مع الح مين النرو دين :بوتا لذكر هوني 
وفرعون وصبر موسى على أذى فرعون . وذكر الذين تحاخونة ني الار 
من الديجاءتهم رسلهم بالبنتات. 

وقال قبل الاية: « وَلِقَدَ انا موى الهدى وَوْرَبَنَا بق شن 
ألحككتب () أهدى وَوِْكَرَ ل لول الأنبنس 4 للغاوه 18:87 


َيل 





بور محمد ونسمى سور لقا ايا ام 

وذكر بعد الاية الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آناهم . 

ولم يذكر غير الرسول من المسلمين في السياق . 

ذقال رشنو له: © فَأَصيرٌ ارت وعد شم حٌَ 4 6 اصبر على 
ما يصيبك من الأذى وعلى التبليغ كما صبر من قبلك من الرسل . وقد قال 
له في آية أخرى : #هَصَيرٌ أ صكد ولوأ ألْعَْم مِنَ ألرْسْلٍ ولا مَسَتْيِل كن 4 


[الأحقاف: 706] . 


وطلى منه الاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار. ومداومة التسبيح 
مدعاة إلى النجاة ودفع الشنواع 4 كما قال سبحانه في يونس عليه السلام : 
ملرْلا أنه كان بن ألْْسَبَحِينٌ )ا للبت فى بظيوٍء لل يو يحون 4 [الصافات: ١57‏ - 
16 


+ مرمره 2ه 0 أ 7 
0 قبت 58 ممور 0 " 1 


ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم 

رمثراكم في القبورء أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار» 0 
رذكرٌ هذا بعد الاستغفار في غاية المناسبة » ذلك أن الاستغفار ‏ كما 

دكرنا - من أسباب جلب الخير ودفع السوء ء في الدنيا والاخرة في تقلبهم 


دمترأهم في بيوتهم أو فى القبور. فناسيب ذكره بعد الأمر بالاستغفار والله 
ا 2 ْ 


.2 
هن 


)1 
ْ الكشاف #/ 1م , 


سقف 1 3 ساس اسكر سات 501 
1 عير عرو ا عر 
ولك 5 0 َإِدذآ 0 0 كرف 

اع عر و عدي سك ا ع بس . عور قر 3 

لفان رات لذن فى دلوم مَرَضُ ينَظرُونَ نَإِليَكَ نظر الْمَعْنْى عَلّهِ من الْمَوبٌ 

معي > بير سس ع لع سس سج بو رس 2 00 

َأوْكِ لهم () طاعة يك م2 الأ حرفو صتدذا لله لكان حي إنر» 

[فتحيفة :1ن 1 ]اع 


م 


لخ عو 5 


«كان المؤمنون حريصين على ظهور الإسلام وعلوٌ كلمته وتمني قتل 
العدو » وكانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ » والله تعالى قد 
جعل ذلك بايًا ومضروبة لا يتعدى . فمدح تعالى المؤمنين بطلبهم إنزال 
ا ا ا 1 

والطراف: يقر لق فر لول ترك مور 4 اع الانسورة اقبي كلننه رمحن 
الجودن وتات 

قوله: #وَيَقُولٌ» بالفعل المضارع للدلالة على أنهم قالوه أكثر من مرة 
ولا يزالون يقولون ذلك إظهارًا لشدة رغبتهم في تنزيل السورة . 

وجاء ب (لولا) التي تدل على الطلب الشديد والتمني لذلك . 

وقالوا (مَزّنَتْ) بالفعل المضعف » ولم يقولوا (أنزلت) للدلالة على 
الاهتمام والتوكيد » فإن من معاني هذا الفعل المضعف إفادة التوكيد" '". 

ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في نحو هذا الاستعمال. فقد قال 
تعالى : وَمَالوأ َو رلسلووالة دقل إن أله كدر ع4 أن ل وله 3 
أكترهم لا يعَلَمُونَ 4 [الأنعام : ] فقال (تُدلَ) بالتضعيف . 





.“السو السمعيفلت كن 
(0) تفسير الرازي .67/٠١‏ 


(9) انظر ملاك التأويل 771١/١‏ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرانى ) صضن/3 
وما بعدها. 


: محمد وتسمى سورة القتال أيضا 








سول 106 ١784‏ 
: : : ار 1 0 ر عحه 
وقال في موطن آخر : « ويقولوت لول أ: حل عقو اضد ون زرو وق لت 


7 5 0 ءِّ 
م روك 2 ضرت المنتظرين# [يونس : ٠]فقال‏ (أ: 0 

ومن النظر في الموضعين يتضح الفرق بينهما. 

فقد قال 5 سياق أية الأنعام : وَإِن لك لما 
5 ينا لض أو سلما ى ألشعك لم وو شأء اله 
كاد 2-06 نَ مِنَ ألْجَهلينَ 4 [الأنعام : 0”] . 

فانظر إلى قوله سبعحانه : طا وان آستَطعت أن م قَماى لض أو سلما 
الك نيكم كَايْةَ © والدلالة على شْذدة اهتمام الرسول بالا يان ا 
تدعوهم إلى الهدى 3 والدلالة على شدة إعراضهم . 


ا ماي لع مروف عا ب : © ومَا كن 


2 


6 


بخ ضهنا 


_- 


كاش ل أت مه عِدَهٌ تلنسلترا هت 2 ون ين تلت فى 
200 


هم فِيمَافِيِهِ بد كتيت» الي ا 

وبعدها ا ا بو بيه ان 
أله سرع م الك رك > بردي 1 

فالكلام على الناس عمومًا 5 

والدلالة على التوكيد في استعمال (ثُرّلَ) في آية الأنعام أظهر من أن 
يرضح . 


قال ال ل 0010 2 2 كن قل 2 
7 فى موطن آخر : 8 ويقولٌ الذي كفرواأ ولا أنزل عليه ءاية من رَجِهء قل 


ل ار 
أله بضِلٌ من يها هنآ وَبَبْوق إِلبَد من أنابٌ #4 [الرعد: ٠.1117‏ 
وك وي 


' فالسياق يدل على الاختلاف بين الموضعين في آية الأنعام وآية الرعد 
غدل 


ل مراعاة المقام في التعبير القرآي 


يي كه 


دعو 01 


فقد قال قبل الاية في سورة الرعد: © ألله ير بسط الْررْفَ لمن يناه وير 
وضحوأ بلحو الد لدياوما للرة ) 5 لنياف الْأخْرَةَ إلا متم 4 [الرعد : , 


وقال عقفاة. ‏ اأرن اموا رين تأر كن اسم اليل حكر أي 
لين مر 2-2 آل آ# هه 
ان الريك نت ون عورا السك أو لوت بغز خسن ما 4 
[الرضة ‏ خاتت 1 | 
والفرق ظاهر بين الموطنين . 


فدل الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد » وذلك مما يدل على 
شدة اهتمام الذين آمنوا بتنزيل سورة . 

وقد ذكر صاحب ملاك التأويل تعليلاً آخر في استعمال الفعلين 
(ثُرَلت) و(أنزلت) في آية محمد فقال «قوله تعالى : لالدو مرا 


ع سس عر 


لوَْا نزت سَُورَةٌ © ثم قال : دو ار 4 

فورد الفعل أولاً مضعمًا » وثانيًا غير مضعف . 

ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة ؛ 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم 
وتفصيل المنزّل . فالملائم هنا عبارة التضعيف . 

وله رد سر سي 4 إنه مام تعس ها ماعنا بهد كال 
وذلك مفهوم من سياق الكلام » والملائم لما تحضا غنازة الإنرالسن 

٠‏ ال عن المرصينين زازه ل نسي قن + راان عن بات 
أعلم» ''. 





)١(‏ ملاك التأويل؟/ /ا66. 


ر: محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 
سل 





قوله : 0 اذا ارك 6ك ا 
0 سورة )) ع اث - 

ة 4 أي امبينة غير متشابهة لا تحتمل 
7 00 : 

0 وت ال يي ال اي 

ف ريت ألْذين فى قلويبم مَرَض * اي نفاق أو ضعف 5 الدي5 

وفي (الكشاف) «هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الأقدام كانوا 
و ا ا 


يل 000 الغشية 


0 رم 
ار لوا طاعة وقول معروفت 
8 0 ْ 


عبارة تدل على الزجر والتهديد . تقول لمن تتوعده وتتهدده (أولى لك 
بافلان) أي ويل لك ٠‏ واشتقاقها من الولي وهو القرب. . وهو اسم تفضيل 
يغيد قرب وقوع الهلاك . 

رهو دعاء عليهم بقرب الهلاك » بمعنى: : أهلكهم الله تعالى هلاكًا 
أقرب لهم من كل شر وهلاك* . 
٠‏ جاء في (الكشاف): «١ا‏ فَأوْلَ لَجْرْ4 وعيد بمعنى: فويل لهم » وهو 
#وقوالرلى وهو القري . ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه»"' . 
تيبي ب ار ا 0 


(1) 
0 
0) 
6 
6 


الكشاف6/ 18١‏ , 
20 المعاني 2/5. 
الكشاف م7 م0 , 
الكشاف لاخ ' 
درح المعاني 9؟1/ 4: . 


)03 
الكشاف اام 


3م ١‏ 0 مراعاة المقام في التعميس القرانى 
حك يي يس ا يح ل 2 ل 0 
- 0 ا أنه انق 


00 0 ا بي 
وهلاك . 


لقد ورد نحو هذا التعبير في سورة القيامة » وذلك قوله سبحانه: 
« َك لَك توك (©) ثم أل لَكَ مأو 4 ٠»‏ وقد كرر التعبير في السورة ولم يكرره 
هنا » وقد ذكرنا ذلك وبينا مناسبة كل تعبير للموطن الذي ورد فيه في 
تفشيرنا لشووة القرامة "قل ين الفول فيه 


ع لخو سرح ور ره داعيو 2 


# طاعة وقول ل معروفٌ# . 


الآكترون على أن هذا التغيص عستة ا عما :قله .وهو على تقدين أن 
(طاعة) خبر لمبتداً محذوف ». وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو 
نحن ذلك أو على آنه معد | و لقو مد وك بواتقكييرة أطاغة وقول 
معروف خير لهم) أو نحو ذلك . أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف وتقديره 
(طاعة وقول معروف خير لهم) أو (أمثل) . 

فيكون قوله: 8 مَأَوَكَ لَهُمَ 4 تعبيرًا مستقادٌ على معنى (ويل لهم) كما 
ا 


ا 


وقوله ا 0 آخر مستقادٌ . 


سر لوق ع سعد فر سس عه 


جاء ين (الكشاف) 000 طاعة وقول 0 كلام فبواا نف 2 أي طاعة 
وقول معروف خير لهم» ”" . 





)10( انظر كتابنا (لمسات بيانية) - تفسير سورة القيامة ١١؟‏ ومابعدها. 
20 الكشاف #/ ١1‏ 


ال ع 1 ات سس سس 


5 ا 1 يد 8 
سودة : محمد وتسمى سور 6 لقحال أيضا ا م ١‏ 


وجوز بعضهم أن يكون قوله : © موك لهم )ملا م 0" 
0 متألفة من فكدا ب ل الام ركذا 5 00 0 
ع يي 


جاء في (البحر المحيط) : : (وقيل (أولى) 558 3 د اهن تت 


و(طاعة) خبر... والأكثرون على أن # طاعة وقول مسري 5 © كلام 0 
محذوف أحد الجزأين إما الخبر وتمديره أمثل . 1 وإما المعيققا وتمديره : 


الأمر أو أمرنا طاعة» ''' . 
فإنه قد يكون التعبير على أن #8 فَأَوْكِ لهم 4 كلام مستقل » على معنى 
الذعاء عليهم يقرب الهلاك . 


أرعلى مهفن أ الظاغة والقرن المعروت احدو رهم واحرى ب 

وقد يكون كلاهما مرادًا والله أعلم . 

لقد ذكر أمرين في قوله سبحانه : # طاعة وقول رت #4 أحدهما : 
يتعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والاخر بالقول وهو قوله (قول 
معروف) . 

وفي ذلك الخير كله : الطاعة لله ورسوله » والقول المعروف . 

# مَإدَا عَرْم الْأَمْرَ © . 

اي جد » والعزم الجد. 

10 5 0 يدعت 

و هد 

لسر المنيية نار 


001) 


يق مراعاة المقنام في التعبير القرار. 
إن أله سميعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 7171] . 
٠‏ وقد يسند إلى الآمر من باب الاستعارة كقوله تعالى: # انلك مز 
امور # [لقمان: /ا١]‏ . 

جاء فى (الكشاف): «#8هَإدَا عَرّمَ آلأَمْرَ 4 أي جد » والعزم والجد 
لأصحاب الآمر ؛ وإنما يسندان أن الأمر إسنادًا مجازيًا » ومنه قوله 
تعالى : ل د 0 

ل مَوصححَفْوأ لَه لَكانَ حيرا لهم 4 . 

أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد » أو فلو 
صدقوا فى إيمانهم ققاظات قلوبهم فبه ألسنتهم) 5 لكان ذلك خيرًأ 

والصدق يكون في القول والعمل ٠‏ قال تعالى : #3 ## ليس أب أن تولوا 

وجو هكم قِبَلَ قِبَلَ الْمَسَرِقٍ وَالْمَعْربٍ كن أل مَنْ ءامن لله ه وَاَلْْوَو الآ وَالمَليِكدِ 
وَالكتب وَالبِييَنَ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَ خُيَهِ عق اشرو وا وال ا 


ج020 
2011 


لسََجِيِلٍ وَالسَإيلِينَ وف التافين واد 2-0 وََاقَ لَك وَأ موشورت يعهَاهِ 
إِدّا عَلِهِدُوأ وَأَلصَّديرِنَ فى الباسا ده زاك ]ار رضن الا أولقك لضت كا أ وَأَوْلتِكَ هم 
الْمتَيون4 [البقرة: /الا١]‏ . 

فذكر أعمالاً منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصبر فى البأساء والضراء . 

وهذه صدق في العمل , 

وذكر الوفاء بالعهد » وهو صدق في القول . 





. 87 /2 وانظر البحر المحيط‎ 175١/5 الكشاف‎ )١( 
.11/8 الكشاف‎ )0( 


يبودة > 1124 راس 61 ع ١‏ 





وقد قال عن أصحاب هذه الصفات : ا لِك اليس صمو ويك م 


لفون . 


فالصدق يكون في القول والعمل ١‏ وهو المناسب للقول والعمل في 


قوله : . #طاعة وقول معروف # . 


فَهِلٌ عد م ددم أن تَفِْدوأ فى الْارَضٍ وَيُفَطِهُوا أ أيَسَامَك © أوْلَيكَ 
ده 0 55 اللطووو ا 


التفت من الغيبة إلى الخطاب فقد قال قبلها: ا مَلَوَ صَكَفوأ لَه لَكَانَ 
عافن بقوله: ١‏ مَهَلْ عَسَّْمَ إن تَوَلَيم . . . 4 وذلك لتوبيخهم . 

فإن توبيخ المخاطب أشد من توبيخ الغائب . 

جاء في (البحر المحيط) : «# فَهَلّ عَسَيْسمْ © التفات للذين في قلوبهم 
مرض » أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ » وتوقيفهم على سوء 
مرنكبهم! 17 . 
و(عسى) من أفعال الرجاء . أي : لعل ذلك يحصل منكم » أي متوقع 
ل يحصل ذلك منكم. وهذا التوقع ليس منسوبًا إليه تعالى » فإنه عالم 
هم وبأعمالهم . وإنما التوقع يكون ممن عرف حالهم . 

جاء في (البحر المحيط): «فالايات كلها فى المنافقين. . . وهذا 
الل الذ ولق (صسى) لسن اتسينا له اتهالن 10 
ا سد 


البحر المحيط 17/8 . 





وما يكون » وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين» ”''. 

وقوله: © إن نولتتم» يحتمل معنيين : 

الأول: إن توليتم أمر الناس فأصبحتم أمراء عليهم أفسدتم في الأرض 
وقطعتم الأرحام. 

والمعنى الآخر : إن أعرضتم ونكلتم عن الجهاد عدتم إلى ما كنتم 
عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض وسفك الدماء وقطع الأرحام. 

جاء في (الكشاف): أي «يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إن توليتم 
(أن تفسدوا في الأرض) . 

وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله وَل وسنته أن ترجعوا 
ال ما كنتم عليه في الجاهلية م٠‏ الافساد فى الأرض بالتغاور والتناهب 
كنتم عليه في مك د ل 
وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات» '' 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : #8١‏ هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن ويم 4 أي عن الجهاد 
ونكلتم عنه . 

© أن تْفْسِدُوأ فى الْأَيَضٍ . . . © أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهاية 

02 0 2 : 3-4 

الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الارحام"» 5 

وقال  :‏ وَتَمَطِعْوَا» بتضعيف العين للدلالة على كثرة التقطيع . 


. 8١ //8 البحر المحيط‎ )١( 
217 7/* .الكشاف‎ )9( 


فر تفسير ابن كفن ؟ 1 


١‏ د وتسمى سورة القتال أيضا 
يسول 





وءه سر ره ل عَم 000 0 
سس لخر فر 


3 

5 0 أي طردهم ااي فإ اللعنة هى الطرد 
والإبعاد!"أ 1 

« دَأصَعَعْرَ وَأعَم أبصدرهم 4 . 

أي : «فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى» ”' 

لقد قال : 0 ولم يقل: (فأصم آذانهم). 

وقال: #وَأَعَْمَح أَبْصَرَهَمْ# ولم يقل : (وأعماهم). 

قيل: «وذلك لأن العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصار 
والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . 

فقال: (أصمهم) من غير ذكر الأذن » وقال: (أعمى أبصارهم) مع 
ذكر العين؛ لأن البصر هنا , ا 0 
كان مصدرًا لما جمع . 

فلم يذكر الأذن ؛ إذ لا مدخل لها في الإصمام. والعين لها مدخل في 
الرؤية » بل هي الكل. ويدل عليه أن الافة في غير هذه ار 
أضافها إلى الأذن سماها وقرًا كما قال تعالى: #وَفِي آذَانِنَا وَهْدِي » وقال : 
(كأَنّ في أَدئيه وَهْا4 4 والوقر دون الصمم» " ". 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال: # وَأَعَمَى أَبِصَرَهم# فذكر 
عار شيل عنمن لعي و النضيرةة:تإن التسر عن الحين ه وهو ايف 
الكادتن الفلبيو وعدي ومويضي الفليو تيه وهر الصير: عبد . قال 
كل سد 


8 
٠‏ تحير الرازي 08/٠١‏ وانظر البحر المحيط 87/8 » روح المعاني 141/15 . 


الرزلسان العرري بدي 3 تاج العروس (بصر) . 


000 5 5 
ىر ا سيك مراعاة المقام كقى, التعبير | 1 
حب ع سج و كرب ب بجي ود ا 0 لقرا لسسع 


تتع تم 





تعالى: # إمك ف ذَاللكك لَهِبرَة اللي مكدر [ال عمران: ](١‏ «أى 
دولن العقول كما نبال : لفلان بصر بهذا الأمبرع أ عل, 
ومعرفة» ''' والله أعلم . 

وقال: فَأَصَمَهْرٌ وَأ عَم أَبْصَدرَهُمٌ © فقدم الصعم على العو '! ذإ 
لأنه قال : فَإِدآ نز 0 ك2 21 و 3 0-0 وهذا متعلق 

ثم قال: ا َأ رك قن لكر اندو 
َلْمَوَبٌ # وهذا 0 فذكر ما يتعلق بالبصر فقال: 99 
بصَدرَهة 4 . 

فكان التقديم والتأخير مناسبًا للسياق . 

ومن الملااحظ في سياق هذه الايات تقديم الأعم على الأخص . 

فقد قال « اهمع ك4 > والطاعة أعم من القول ؛ فإن القول 

3ك 9 ( أن تدوأ في لض وَتعم َي خرا سا4 والإفساد في الأرض 

وقال: ”9 لعنهم لَه دَاصَمَعْمَ وَأعْمَح أَبصَْرَهم4 واللعنة أعم مما بعدها ؛ 
فاللإصمام وإعماء الأبصار قد يكونان من اللعنة . 


عر ات مسا سر 2 م 5 
ار الت در © صَمَهْرَ © و#وَاعمح أَبْصرَهمْ # عمر 


فإنه قال (أصمهم) فكان المفعول به عامًا . 


1050 تفسين الرازى 99:76 


ع وتسم سووة الققال ابض 
اع --00000000 


سم 1 


نم قال : «وأعص أَبِصرَهم * فجعل العمى للبصر وهو جزء من 
1 90 


نذكر الخصوص بعد العموم . 


ا ا 00 0007 عر 00 سر سم 


9 اا رون الما م علا 3 ب أفه 


َك م 


لقد قال في هذه الاية: #8 قلا يسَدَبرُونَ لها »© فقال (يتديرون) , 
وقال في موضع آخر: 1 أ دي لْقولَ آم جَآءَهْر ما ريات ءَابَآدَهُمُ ْوَل 4 
[المؤنون: 14] » وقال أيضًا: # كنتب أَرَلْسَه | ِلك مرك لِنَبروَا مييق © [ص : 
4 فقال (ليدَيرّوا) بالإيدال والإدغام. 


وفد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) استعمال هذين 
لفدلين فى:القرآنبوبيانقى عمق الناضية النيانة في" :5 نيد" القرل 
في ذلك . 

| دنود أن نذكر هنا شيئًا مما ذكرناه هناك ؛ وهو أنه قال في آية محمد : 
ار الي ات © فذكر القرآن. 

وذكر في أية «(ص) تدبو الايانت 


نجاء بالفعل الأطول لما هو أكثر. 


١١ 
١ 
د‎ 
١ 
ل‎ 
الس‎ 
ال‎ 


قفني جين فسرين إلى أن (أم) منقطعة » وهي بمعنى (بل 
صعيي ن ‏ 0 


)1( ا 
ناك . - 00 ت 
“م الكلمة في التعبير القرآنى وم ها 


6 مراعاة المقام في التعبير لقرانر 


وهمزة التقرير) فيكون المعنى : أفلا يتدبرون القرآن بل أهي مقفلة ؟ 

جاء في (الكشاف) «أم بمعنى بل وهمزه التقرير للتسجيل عليهم بأن 
فلوبهم مقفلة لا يتوضل إليها ذكرم 00 

ل ا لام 
اليد بعس فو اي 0 

وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) 
للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل 
القدو :و التفكري و الونو لل 

وكر القلوت واضنات الأقفان النيا: 

ومما قيل في تنكير القلوب أنه لا يراد بها قلوب معينة » بل هي تشمل 
كل قلب بهذه الصفة . ولو عرّفها لكانت تشمل قلويًا معينة . 

جاء في (التفسير القيم) : «وتأمل تنكير 'القلوات: :وتجريف الأقفال 
بالإضافة إلى ضمير القلوب ٠‏ فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة . 


ظ ولو قال (أم على القلوب أقفالها) لم تدخل قلوب غيرهم في 
أ يجملة ) 





(51 "الكشافتك ا 


(0) روح المعاني 1"/ 5 وانظر البحر المحيط 87/8 . 
فم التفسير القيم 9!؛ . 





وعمين سور الققان ار 500 
دقل 


سسساسسس 





حاء فى (الكشاف): «وأما إضافة الأقفال إليها فلآنه يريد الأقفال 
00 - أقفال ١‏ لع ارده قلا تف 0 
وهذا أشد شيء في وصف القلوب بالانغلاق عن وصول التبليغ إليها. 


أسر من الإقفال » والإقفال أشد من ذلك كله» 7" . 
الورك 5 


2 يي ىل 0 0 


4 0 00 رس سا 7 2 2 وب و ماده 
ب أريَدوأ عل أَدسْرم مَن بَعْدٍ ما بين لهر الهدف الشيطلدن مول 


١ 


أريَدُوأَعَلَ دمر هر 4 ٍ 

لجعو إلى جا عانرا عليه من الكقر» افالاابق غناس وقيره! تولك 
وماس وقارن دعر افده داور ؟ ا" 

أي زْيّن لهم ذلك . و«التسويل تزيين النفئس لوا ترص 7 و نصوير 
القبيح منه بصورة الو «وسوّل له 08 : 

وفي (الكشاف) : «سهّل لكم ركوب | كم / 





, ١ /# الكشاف‎ (0) 

1( لسان العرب (طبع) . 
'') دوح المعانى 74/55 . 
"1 اردات ال ع ار 
8 لسان العرب (سول) . 


الكشاف #/ م1 , 


اااي اوج 


ولم يرد التسويل في القرآن إلا في السوء » بخلاف التزيين فإنه عام 
قال 0 « ولكي لَه حب 0 ال 
]ا وقال: #3 أفار ينظروأ ل ألتما مَءِ فوفهم كيف يلين ها ورَيْسهنا وَمَاطَ] من 


اي ورين 202 
علي » [فضلك:17] . 

وقال في السوء : _#وَرَيّنَ هم ألشَيِطدنُ مَاحكَانوا يَعَمَْوْ # [الأنعام: 
*4] » وقال: : « كُنللك ورين إل هرينَ ما كانوأ يَصَمَلُور * [الأنعام: 171] . 

و وَأَمْلَ لَهْرَ 4 . 

أي «مدّ لهم في الامال والأماني» 0 وغرهم وخدعههو'" 


ا 
ورين 


000 تدر العزيز 


2 
9 


2 
ن٠‎ 


١‏ 2 : 1 1 ا 
لكام م قَالوأ د 2ت كرِهُوأ ما مامرلت أله ل 1 ع 


لامر وده يَعَلمٌ إِسْرَارَهرَ 6 [محمد: "؟] . 


« ملك يِأنَهُمَ مَالوأ4 . 


اق إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذين كرهوا ما نزل الله من 
اليهود أو من غيرهم سنطيعكم في بعض الأمر. 
لتاعتيع لين كرهو ١‏ القران الى يعض الام الى :قي الى الاين 
دإعانة للكافرين على المسلمين كان سبيًا لردتهم . 


صبدب يح م ع م ا 0 
() الكشاف 7/8" 


(0) تفسير ابن كثير 5/ 18١‏ , 





١ 07 59 ا‎ 222-52222222 





جاء في (روح العا و «(ذلك) إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم 
0 ) أي بسبب أنهم (قالوا) يعني المنافقين ا اله 0 ري 

© هم بنو قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن. . 
لل نض لامر 4 أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو 
ماحكى عنهم في قوله تعالى : ا 10 
كتوأون أذ الكلب لين أخ جر لي مدخ لالع دك أ" 


عي جورم 


له سوا 0 2 0 

وقوله : #ف بَعْضٍ الْأَمَرٌ 4 أي «في بعض ما تأمرون به » أو في بعض 
الأمر الذي يهمكما 260 

#وَأَشَه يَحَلَم إِسَرَارَهرْ # . 

في (اسرارهم) قراءتان متواترتان : 

إحداهما: بكسر الهمزة مصدراً للفعل (أسرٌ) . 

والأخرى : بفتح الهمزة » أي أسرارهم” '' جمع سِرّ. 

فقوله : « يَعَل إِسَرارهر # 'أي يعلم إخفاءهم الأشياء » سواء أسرّوه في 
أنفسهم أم أسرّوه إلى إخوانهم الذين كفروا. 

جاء في (النكت والعيون): #7 وَأََهُ يعَلْمإِسَرَارَهر 4 يحتمل وجهين : 


أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول. 


ماني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد) 9 
لح المعاني 7/ 0/ ء وانظر تفسير أبي السعود 104/5 . 
الكشاف 17/0 , 


نظ النشر في القراءات العشر 7/ 79/4. 
لتكت والعيون 4/ م1 , 


1 6 0-220 مراعاةالمقام في التعبير القراني 

وقوله : 9# يَعَمإِسَرَارَهرْ © أي يعلم الأشياء التي يخفونها. 

فالقراءتان. سجتمعتا” المضدن. والذات: كالإدياز .والآديانع والإناء 
(مصدر أنبأ) والأنباء (جمع نبأ) » والإبصار (مصدر أبصر) ٠‏ والأبصار 
(جمع بصر) » والإقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل). 

جاء في (روح المعاني) : 89 إِسَرَارَهرَ © أي إخفاءهم ما يقولونه لليهود 
أو كل قبيح . 

وقرأ الجمهور (أسرارهم) بفتح الهمزة » أي يعلم الآشياء الني 
يسرونها» ”'2. 

والملاحظ في هذه الاية أنها مبنية على العموم . 

وفي آية الحشر التي مر ذكرها . 3 قوله : ( + ريل أت 
اق رن لول ل اد كدر ون هل لكي ادك عل لتك 
ل شل سك أعنا نا ون لكر لمشت 0 لكر 
الحم ]١‏ أنها مبنية على التخصيص والتبيين . 

فقد قال في سياق آية محمد  :‏ إنَّ اليس أريدوا عل أَدبرهٍ. . . * . 

وقال في آية الحشر: # #آَلْمَ تَرَ إِلَ ألرِت تَاكَفُوا 4 فذكر الذين نافقوا 


وقال في آية محمد : < كيلك انمز افوا يكيب سومار ل أمّه4 


يك اي ا ل ا ا 
وقال في آية الحشر : # يَمُولُونَ لجعونهم الَذِنَ قرأ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الكتب# 
فذكر أنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب . 





210 روح المعاني 51؟/ 5لا. 





ويد وتشمى سورة القثال أيضا . -- 0 

م ل ل اماي اي ا ا ا 1ك 
0 7 7 7 6 17 76 2 عد ع 1 

ا ا و سَتطِيعحكم ف بعضٍ ألأمْرٍ * ولم يذكر ما هو 

الأمر. 
د وى مدسح وس ا 

ات اكاك ر وتو ار ضِ 3 لين حل حك ا ين 

م نيك دون فودلئ لتنصرة 5 1 


وقال في آية محمد : : © وَألَهُ يَعَلَمْ إِسَرَارَهرَ فذكر ربنا أنه يعلم إسرارهم 
ول يذكزما هق »ولا أهو صدق أم كذب . 


وقال في أية الحشر : « واه هد ِنَم لكيؤد © لَينْ جوأ لا يموت 

مهم وين ولوأ لا يتصرو هم نين رف الراك اق لامرك » 
ال ]١١ ١‏ فبين ربنا كذب ما أسروه لهم وفضح أسرارهم في هذا 
الأمر. 

ومن لطيف مراعاة المقام أنه لما ذكر في آية محمد أنه إذا ذكر القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
وذلك خشية القتال لم يقل (وإن قوتلتم لننصرنكم) كما قال في آية الحشر 
التي لم يرد فيها نحو ذلك » ال لع لوي ا 0 
الكتاب فقالوا لهم : « لين أَحْرججم لحن > جر مَعَكُ ولا ظِيمٌ فيك أحدًا أبدا 
َفْيَك سركي . 


0 فالوا في آبة محمد : # سَمْلِيعْسكُحْ في بَعْضٍ الْأمْرّ # وليس 


في حين قالوا في آية الحشر 9# ايم يكل سد 4 . 
مناسبة للمقام في كل منهما . 
1 نشي مقام الخوف دذكروا الطاعة في بعض الأمر ولم يذكروا ما هو هذا 


65 ١ك‏ و ا في التعبير القراً: 
ا ااا اي ل ا ال 0 


أ 2 


وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا: 7# ولا يم فيك أحدًا بد ْ 
وهذا من لطيف مراعاة المقام . 
والملاحظ أنه لم يذكر (المنافقين) باسمهم في سورة محمد بل ذكر 
بخلاف آية الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم . 
وفي أية الحشر مبني على التخصيص والتبيين . 
ص عدا 000 فهر المليكة يَصَرِبُوت وَجوههُع وَأَدَبِْرَهْمْ [(محمد: /ا؟] . 
أي فكيف يكون حالهم وماذا يصنعون عند قبض الملائكة أرواحهم 
وهم يضربول وجوههم وأدبارهه؟ 
ل ل ل دضه 


إن الشتك ادوع اتش ا وكا لو البق اتخ1 تل 
وَأَمَل له © [ميحيد : 5 فالارتداد كان بعد تبين الهدى . 

وتبين الهدى يكون بالإقبال على الشيء » والإقبال على الشيء يكو 
بال قبال بوجهه عليه . 

فناسب تقديم ضرب الوجوه لأنها سابقة بقة على الإدبار . 

وضرب الأدبار مناسب للارتداد » فإن الارتداد عن الشيء إدبار ع 


ْ 7 قوله 
وهو - أي التقديم والتأخير - مناسب أيضًا لما جاء بعدها وهو * 


وك صدات شحههد 


03 
3-5 





اك 0 


عب سس ات 


حأئة « مَل ينهم أَسَعْوا م أسخط لد ”. وَحكَرهُوأ 


وضوامة 7[ مز 
٠: 14‏ 

4 سخط الله يعنى إقبا زم[ اد 0 
ضريها . 

ل ل 00 

وقوله : #وحكرهوا رضوانة © أي ادبروا عنه فناسب ضرب الأدبار. 

جاء في (روح المعاني) في قوله  :‏ ذلك بِأَنْهُرْ أمَبَعامُ تيل 
نّهَوَسكَرِ هوأ رصانم 4 ١م‏ 1 6 أنّه4 من الكفر والمعاصي . 

لاوَكَرِهُوا رِضواِنَةٌ © ما يرضاه عز وجل من الإيمان والطاعات . 

ولما كان اتباع ما أسخط الله تعالى مقتضيًا للتوجه ناسب ضرت 
الوج"ركراقة وضوانة سييحاته مقتضيا الإعرزاضن تافني :قرب الور 


> - عو مه هم رصم 6س مر م ع ه. < ساس -ه آ# ته 

دل مهي انيعو 10 الل الله وحكرهواأ رضوائة فألحبطل 
00 1 1 
ا 2 [محمد: 8؟] . 


أي ذلك الضرب عند التوفي إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله 
ناكم كرقر ا رموه 

03 (انبهوا) بالنضعيك :ول .يقل لاتبعوا) وذلك اللسبالغة في أتباع 
ما أسخط الله . 

لمن الملاحظ أنه سبحانه قال: 8 امَبَعُوا مآ أشخط أنه وَِكَرهُوأ 


)1( 
اتح المعاني 77/57 . 


ا 5 3 : 
به 0 مراعاد المقأم فجوي ا الزن إأة 1. 
لفن له ا ل د ا ل ل 5 


5-5 


لا ام 


رِضْوانَمَ #* ولم يقل (اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما أرضاه) ذلك أن (م) 
اسم موصول . أي اتبعوا الأعمال التي تسخط الله . 

وقال: #وحكرهوأ أَرضوائة © و(الرضوان) مصدر » ولم يقل (وكرهوا 
ما أرضى الله) أي لم يقل (كرهوا الأعمال التي ترضي الله) وإنما كرهرا 
رضوأنه. 

وهذا أعظم من كراهة الأعمال التي ترضيه وأوسع » فإن من آثار ذلك 
كراهة كل الأعمال التي يرضاها سبحانه وعدم فعلها » إضافة إلى أنهم 
يكرهون رضاه أصلاً فيتبعون كل ما لا يرضاه سبحانه . 

فإنهم لو اتبعوا أمرًا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعوا 
ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوان الله تستدعي كراهة كل شيء وكل 
الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه » وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على 

رو 0 ووحكره أ رضونة4 دام 
رضوانه سبحانه وإن كان مايرضيه صعبًا وشاقًا وليس محبوبًا عنده. 
وإيضاح ذلك أن بعض الأعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغير محبوبة عند 
الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه. ومن ذلك على سبيل المثال انه 
سبحانه قال : « كيب علِتحكم الْقَمَالُ وهو كره كم 4 [البقرة' . 6م فالقتال 
كما قال سبحانه كرة اوقل أموءية.شبيدهانه . فالمهم أن نفعل نفعل ذلك لا لأنا 
نحبه ولكن لآن الله أمر به مبتغين به رضوان الله . ناكا تنب واضوآن اله 
فنفعل ما يأمر به . 

ومن ذلك على سبيل المثال أن الله سبحانه أمر خليله إبراهيم بلي 
ولده إسماعيل . ولا شك أن ذلك ثقيل على سيدنا إبراهيم غير محبو- 


. وتسمى سورة القتال أيضا 


00 اع سد سه سس م« قوف 
ةا 


سييس املس 





سس ل 





مووي عادواق» واح لل ذلك لعماء روصون اران وسج ار راد 


نّ وإن كان ما يرضيه ثقيلا وشاقًا ليس محبوبًا عنده. 


وقديمًا قال الشاعر في محبويه : 
قال تِيهًا قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف 
ولاتنك أن الوقوف على حمر الخضا شاف ومكارووو كد عه انال 
ومن ذلك ما أمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا 
1 0 العجل توبة إل الله كما أخبر سبحانه بقوله : وإ قَالَ 
ومس 
ون لوم يعور إِنَكْمْ طَلَمْتُمْ أَنشَْحكُم بادك الْهجِلَ فَُوبوا إل 00 
اا نشي 1 ف داب 2ك لمش الوا السك 
د ا ا ا ا 


القتل”'" . 

وهذا ما يرضى الله . 

ولا شك أن هذا ثقيل وغير محبوب ولكنهم فعلوا ذلك حيّا لرضوان 
اله وابتغاء رضوانه . 

وقال سبحانه : © 8# اشبلؤرك ف مو أَمَووَلِكمْ وَ 1 أنفَِحكمْ وَلسْمَعََ 
ينَلوِسِنَ ووأ الْكِيَبٌ من 5" 0 2101 ف ررد 
َمٍروَتتُوأانَ كلك من جو الأخر 1 الغغران: 1141 


دلا شك أن هذا الابتلاء ثقيل وشاق وغير محبوب ولذا قال سبحانه 
| 2004 يي 
إن تصيروا و وتَسّفوأهإنَ إلى رلور . 


42 


3-0 


(0) 


لك 


١6‏ ات مراعاة المقام كني كي التعميير القرام 


00 


وقال انه" : 5 حم لاسن أن اا أر 7 أءامتَاوَهُمَ ع 2 تسو( 
اعد تالس كلهم 0 3 َه لزت صَدَقُوا ولْيعْلَمَنَآالْكذِبينَ* [السكيرى. 
- 


ولا شك أن المقصود بالذين صدقوا أنهم الذين يصبرون على الف 
ويتقون ربهم » كما لا شك أن هذه من المكاره » فإن الفتنة ثقيلة 


وغير 
محبوبة © وفك أمر لَه بالتعوذ من الفقن فتمال: (تعوذوا بالله من الفتن 
1 20010 


وقذاقال كل (خيق انه بالمكاره :وحفت الثان السشهواق) ”7 


فمن رحمته سبحانه أنه لم يقل (وكرهوا ما يرضيه) وإلا لكان دخل في 
هذا خلق كثير من المؤمنين » فالمهم أن يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه 
سواء كان الذي يريده الله ثقيلاً أم محبويًا . 

فليس المهم أن تحب العمل ولكن المهم أن تعمل ابتغاء رضوان الله 
وأناتحيةرفيواتة: 

وقيل في هذا التعبير شيء آخر » ذلك أنه قال: ا أتَّبَعُواْمَ أشخَط 
نّم وَحِكَرهُوأ رِضْوانَمٌ * فجاء بالسخط بالفعل وبالرضوان بالاسم. 
والاسم أثبت من الفعل وأدوم » فالأصل هو الرضوان » والسخط عارض 
تمي :أن الراضيوان مده تفوكة سيحانة عون حيط مقت غصية رد 
وسعت كل شيء» بخلاف السخط فإنه إنما يكون لسبب يغضا 
سحالة 6 #الأعنل. حن برضي اله مديقاتة وهو جنا ناد الوا له تيقد 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم . 


(1) انظر صحيح مسلم (باب في عذاب القبر والتعوذ ونا لو الم ا ا 
الحديث ”597 . 


() مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رقم الحديث ١979‏ ص 587 . 


رة محمد ونسعئ سون ه | ل ايضا : 3 +١‏ 
حمس د ص بد من جب ري 1 1 0 11 
سود - ل لال 


ولو قال (وكرهوا ما يرضي لله) لدل على أن الرض 
زكرهوا ما يوجده ويستدعيه من الافعال. 

كما أنه لو قال (اتبعوا سخط الله) لدل على أن السسخط 

فالتعبير يدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده. 

جاء في (تفسير الرازي) : 'وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال: 
إ«اانوقط شولم كل ها اررض ان ) توذللك: لااذ. ريحم الل را بست زا 
رحمة ثابتة وهي منشأ الرضوان» وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب . 

فقال (رضوانه) لأنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل (سخط الله) بل (ما 
أسخط الله) إشارة إلى أن السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان. . . 


0 


غير موجود 


“جود وهو من 


د يتب ب 
ل١‏ 


1٠ 


و 22 و 


0 1 > > 5 عه امم 
/ امحييب الذىَ ف قلوبهم ض أن لن خري الله أضغلئهم 4 [محمد: 01 


6س 
هه 
لذي 


و و« 00 
د ياي 


الضغن : الحقد والبغضاء والعداء :9 . 
اذك الميهانة أن ومع زمر ارم اناا وما تنطوي عليه 


فل 8 . ٠‏ 5 زر و 
لهم قال فى هذه الارة : © أم حيب الذزرت. 1 # 


و(أم) هده هي المبقطعة بتع (بل ) والجدرة. 
امس 


كه 
انارت ] رة. 
0 

"العو :(فيق ) : 


0 مراعاة المكتاع فشن التعتوين الور 


والمعنى : بل أحسب الذين في قلوبهم مرضص؟ 

و(أن) هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف. 

جاء في (تفسير أبي السعود) في تفسير هذه الاية: «أي بل أحسس 
ل الورمون الود م أحقادهم ولن 
يبرزها لرسوله وَل وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة» 

وممهوم الاية أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه فى 
المستقبل سيخ رجه ربنا ويفضحهم . 1 


ل موه َع 


© ولو مْمَاءُ ا ا م سر وف لحن التو وال كر 
أعملك. 6 # [محمد: ٠‏ 


أي: لو نشاء «لعرّفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيانهم 
لايخفون عليك . 

(بسيماهم) بعلامتهم» وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة يُعلمون بها» '' 

ثم أكد أنه 6 ة سيعرفهم في (لحن القول) «أي : فى الوجه الخفي من 
الول الجن يم لحان او للب 0 

فدل ذلك على أنه سبحانه سيعدف رسوله مرضى القلوب بأعيانهم 
ويظهر له بواطنهم فلا يبقى منهم مستور » وتلك أقبح فضيحة وأذلها لهم: 
)١(‏ تفسير أبي السعود 7/5 .١5١‏ 


(؟) الكشاف .١77/7#‏ 
() تفسير الرازي .09/٠١‏ 


:يمد وتسمى سو وه الفكال امهنا 
ره ا ا 


ال 000 متسس اح يد ب 6 


هه 0-4 - # لوه 
5 لها ٠‏ 5 7 2 ام - ره ٠,‏ 3 
ثم قال : ( وألله يعامٌ مملكر» بضمير المخاطبين ولم يقل (والله يعلى, 


أعمالهم) 0 الحطاجز عام لخدي المكلفين و ار طاذلك حرفن 
(ونيقال لخطاب المؤمنين في الاية بعدها وهي قوله : 2 « رتوتم حي كَل بر 
هدي متك وَألصَدرنَ وتوأ أخبا أحْبَارَك 4 . 


جاء في (البحر المحيط) : : «والله يعلم أعمالكم خطاب عام يشمل 
المؤمن والكافر. وقيل خطاب للمؤمنين فقط» 27. 


( ربكم عيٌّ تل المحوري َي وَالصديدوَتِوَا ع4 [محمد: +١‏ 


السياق و فى الجهاد والقتال ولذا كان الايتلاء والاختبار فيما دك من 
انو العا هف الما ري ٠‏ بل إن السورة ذكر فيها ما يتعلق بالقتال فى 
علةمواطنسعتن أن السيوزة تشم سؤرة القثال أيضا. 

نقد قال سبحانه في أوائل السورة: 8 وَِدَا قبسم الدِينَ مقرو مَصَرْبَ 
لا . . .© [محمد: 0 

دقال: 98 يتأيها أَلَزِيِنَ اموا إن تنصروا أله تصرح ويثيِتَ أقدا مَكر » [ 
دقال: «هِّدا أُنزك موه مُيَكَرَةٌ وذكرَ فا الَْتَالُ تلت 5-9 ىم 
ازمر مخز سا 

سرض يِنظرَون إليَكَ تقل الْمَتْقْق حون المزن 4 [محمد 
ئ رفال بعد الارة : « ملا د . واندغعرا إل الكار وأ وأسر الأعلون َه معكم 4 
حمر ولو 


ج5255 هه 
١)‏ 
اي 


عد 5 الت لدب ا لد ل 5 


يا 


قناتيية كر الاولاء لمعزقة الممحاقدية والمبابروة . 

والاقاذه ]نما تولك نوع بحنب السباق . من ذلك مثلا أن الله سبحانه 
قال في اسورة التداننةة 0 ادن اموا ماريك ام سوفن الصرر ا 
يكم وَرمَحَكم 4 [المائدة: 44] ذلك أن السياق في الصيد ؛ فقمد قال بعد 
الاية : 3 يكنا لذن ءامنوا وأا تدوأ الصَيد ويح [المائدة: 46] . 


مي لي ال لل 


وقالسرعدها : أل كم صميدُ ا ا سيار وَحرْم ع1 12 
ميدكا ماة مت ماك" اكد 7 5ة]. 

وقال سبحانه في البقرة: 7 وَلنَبُْونَكم بتَئءٍ من الحو وَالْجوع وَتَعَصٍ ين 
الأتول الأ اث وَبثْر الجر » [البقرة: ]١58‏ . 

والسياق في المصائب ٠‏ فقد قال قبل الاية: ولا تَمُولُوا لمن يقْسَلُفى 
سبل الله أمَواث بل أي وللكن لا م مورت 4 لقره 101 

وقال “يلها # الدن 1 صَلبْتَهُم مُصِيبَة مُصِيبَةٌ الوأ نا لله واد 
[ البقرة : فناسب ذكر الابتلاء بما ذكر, 

وقال في آل عمران : # # اتُبَلورك ف ولك وَأنفر حكُمْ © [آل 
عمران: ]١85‏ . 

والسياق فى الأموال والأنفس . 

0 ية : # ما كان أله ليَدَرَ الْموّمِنِينَ عل مآ أَنسم علد 
200 عن بي لكين الطري ١‏ © زال لععوان 10 1 

وقال | . وك لين لوت وَإِنَّمَا توفو ورت جوركم لدأ 
آلْقِسمَة؟ [آل عمران: 186] وهذا من الابتلاء بالأنفس . 

سه سل لخر 


وقال قبل الاية أيضًا: < وَلا سب الزن يبَحَلُونَ يمآ ءاتلهم أله من فضلء 


سس 





ممع لاقن شور القتان انكزنا 


5 
يقل .ل 
حو 





آل رق 


2 ج ل هه 3 200 لكريم مجع سر صرء 
يا م بل هو 2 سجطوٌ قو فون ما يلوا بو يوم أل ىئَ 4 © [ال 
الابتلاء بالمال . 


.]١46 ٠ عمران:‎ 


وهذا من 


زالايتلاء يذكر نوعه بحسب السياق . 


بطر ل 


در يجمه وإ ينا رْيَحَعُون 4 [الأنبياء: ممع , 


فد تقول: لقد قال في مواطن عدة (لنبلونكم) و(ليبلونكم) بالتوكيد 


وقد يكود | البلاء 0 والشر كما قال سسمحانه : : # وتبلوكم 


ينون التوكيد . 
وقآل سبحانه في أية الانبياء: « وَتَبلُوكُم يشر وير فدنَة4 فلم يؤكد 
الفعل فلم ذاك؟ 1 


والجواب أن الآيات المؤكدة بالنون إنما هئ وعد بالابتلاء 5 
المستقبل » فإن نون التوكيد تفيد الاستقبال ولا تكون للحال. ٠‏ 


وأما آية الأنبياء فهي عامة وتقع دائمًا » فهي واقعة في الماضي والحال 
رالاستقبال. قال تعالى في الاية : ١‏ ل لني َه ال ولو ول 


ره 7 


احير َيه 0 فَنَه وِلِيما يحون ؛ [الأنبياء : 1 


د بلاء لكل نفس وليس خاضًا بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن » 
ماء بالفعل عامًا في الحال والاستقبال » فإن الفعل لعشا كد يفيك 
سئمرار التجددي كقوله ل 0 5 وَأللَهُ يفيص 5 َيه يبجَعُوت 4 


]| ِ 7 
0 0 0 ا يحي 0 ار حدكاء 

ر 7 0 ملك مر م م 
1-0 ع كا يدك ال بك عل نه دنع لد 
00 


ورد و مدر 1 


بير 


نجا 
الا 


4 آل [آل ل اا 


0000 





0 


ا لعا 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 
سح د مور سا 


« عق تلم آلمْجَهِيِنَ مس وَألصَدرنَ 4 . 
أي حتى نعلم هؤلاء علمًا يتعلق به الجزاء وإلا فعلم الله قديم أزلر 20 
اا حي الكويونا بعر يسفن اممالكي ادلو سيها مز 

فبيحها) ١‏ 
فالاية ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال. 
فقوله : حي تَحلَرَ آلْمجنهدِنَ مسكِ وَألصَّدرينَ4 ذكر البلاء بالأعمال. 
وقوله : # وَيَبنَُا لَحبَارَو 4 ذكر البلاء بالأقوال: ما يخبرون به ويذكرونه 


وما يخبر عنهم . 
٠. 5‏ ءِ ١‏ سر سح لول ا لطر 0 
جاء في (تفسير أبي السعود) : 8 وَبَبْلُوا َحبَارَود 4 ما يخبر عن أعمالكم 


فيظهر حسنها وقبيحها» ”'*. وهذا ما يخبر عنهم . 

وجاء في (روح المعاني): «وجوز كون المراد بها أخبارهم عن 
إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد » أي: ونبلو أخبار 
إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وي 

وجاء في (أضواء البيان») للشتنقيطي : 8١‏ وَيَْوَا لَحْبَاو © فنعرف 
الصادق منكم الكا 5 





٠ 198/1 المحرر الوجيز لابن عطية‎ » ١117/1 انظر تفسير أبى السعود‎ )١( 
. 1 الكشافم/‎ )0( 

(8) اتفيضين أبن السعرة / 37 . 

05 نوك العا 10 الارانظرا فسديو الزا زفي ب 

. 774/1 أضواء البيان للشنقيطي‎ (١ 


رة محمد ود 5 سورة القتال أيضاً 


اللي يي 0 


ء 
ل 


ور 
لين كفروا 0 لله ماما الول من بعل ماب م امير 


0 يلا عمللهم © مسي ]3١‏ . 


ا ان تايس امور # اَن كتروأوَصَدُوا عن سبل مه 
صل أعملهم # . 

فقال: « أخصلّ أعملهُم 4 بالفعل الماضي . وذلك لما عملوه فى 
الماضي . 

أما في هذه الاية فقد قال: ‏ وَسَجَحيط أَعَمْلَهُمَ 4 ليفيد أن ذلك لما 
بستقبل من أعمالهم . 

ندل .فى الاحية أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم 
الماك 

لقد قال سبحانه: 8# لن يضرو ألّهَ سَّيَنَّا © فنفى ب (لن) التي لنفي 
المستقبل . 

دقال: # وَسَيحَيط أَعْمْلَهُمٌ 4 بمقابل ذلك » فجاء بالسين التي تفيد 
الاستقبال. 

دالن) في النفي 0 السين أو م الاثبات » فقولنا (لن 

٠. 50 ٠. 5 
ل عن‎ 


ا 
علو كثارب سو و 18/1١ ٠‏ . 


0 


5 ايت مراعاة المقام فى التعبير القراز 


باد بو يو م 
لزِيَ 5 


وكان الخبر مؤكد أيضا في النفي والإثبات . 

فإن (لن) تفيد توكيد النفي ذ فى الجيهة "نو امون شرف لانن 
توكيد حصول الفعل : فل لوي 7 

فكانت الاية مؤكدة في بدايتها وفي الإخبار في النفي والإثيات وهو 

وناسب ذلك التوكيد في هذه الاية وعدم التوكيد في الاية الأولى أعني 
وميد :1 إن كرا ركذراق حون اك 21دز التلل 6م 

وقوله: ا لن يَصُرُوأ أله سَّيْنَا © يعني لن, يضروا الله شينًا من الضرر 
ولااشتامن الا 

وَسَبَحرط أَعَمَلَهُرَ © «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم 

وقل ذكرنا الفرق بين (أضل أعمالهم) و (أحبط أعمالهم) وقد بينا أن 
ا ينا أشد لاد معنى (أضل أعمالهم) أفناعها: وفعش (أحبط 

لقد قال سبحانه : 8 لَن يَسُرُوأ أله سَيْكَا4 ليدل على أن مشاقة الرسول 


)010 المفصل ؟/ ٠٠١‏ » شرح الرضي على الكافية ' / 56. 0 

فم انظر الكشاف : قوله تعالى: © فيك حك يد ان 4 [القرة بسع (/ 1غ وش 
تعالى + « أَوْكيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيوغ لُعْويَعُمْ * [الشاء: 14/1167 : 

(*) انظر روح المعاني 7/557 19. 

(4): الكعات 1# 





110 مشورة الككال أنظيا 5 

جاء في (تفسير الرازي) : (وقوله : ا لله سيا تهديدك معناه 

ى ينلنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه » وليس كذلك بل 
مجان مع ان زه ةا رسرل بل ما متدرا ريو وان 

وجاء في لسر أبي السعود): لن يضروأ أله بكفرهم وصدهم 
(شينًا) من الأشياء » أو شيئًا من الضرر . أو لن يضروا رسول الله 6 
بمشاقته شينًا. وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته» ("©. 

وقال: لآ وَسمِْحَيط أَعَمَلَهُمَ 4 فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله 
اه 





سبحانه : 98 ذلا ا 2 الله يه 00 
3 رس هه 2 سمس و 
سَّدِيدُ لقاب © [الانفاة 117 وقوله: ض لِك بأنهم سَاقوأ الله سواه © 
[الحشر: 0 
وقد يفرد الله بالمشاقة كقوله: # ومن يِمَاقٌ الله مَإنَّ أللّهَ سَّدِيدَ الْعِقَابٍ # 


(الحشر: ؛] . 


ع 7 ٍ 1 سر زر 7 2 آذ ذه يه 
الرسول# ٠‏ وقوله: 7# ومن يِسَافَقَ الرسول مايه المدَئ4 المت 


11 , 
فلم ذاك ؟ 
سد 


0 . تفسير الرازي‎ ٠ 
تعر أي السجزد و ون‎ 7" 


الك مراع اة المقام في التعبير القرآني 
قراني 


فآية الأنفال إنما هي في كفار قريش الذين خرجوا لمحاربة الرسول فى 
بدر » فهى مشاقة لله فى الشرك به » ومشاقة لرسوله لمحاربته. والكلام 


وأما آية اللي تعالى: 8 ذَّلِكَ بأ 0 
لله إن أله عدي الفعاف# [الحسين 76 

فذكر أولاً مشاقة الله ورسوله ثم قال: 8 وَمَن يْمَآيٍ أله # فذكر الله 
وحده . ذلك أن الاية في سياق جلاء بني النضير عن المدينة » وقد توجه 
الهم رسوك لله بالمومين ممه لوهم عزن المدية ٠‏ وقد هموا بقتله كي 
وائتمروا عليه وأجمعوا على الغدر به''' » ودس إليهم المنافقون أنهم 
سينصر ونهم وأنهم إن أخرجوا فسيخرجون معهم » كما قال سبحانه 0 
الووة: 0 ل 0 التريهة الذن كدررا من 
الكنيد رن اح كر بجت متخ لا يوك نأا و قط 
ا 1 1 0 [الحشر: ]١١‏ . قفأمكن الله رسوله منهم 
عدف كه له من أموالهم وديارهم من غير قتال ؛ كما ذكر سبحانه 
في قوله : وخر العا لت الوه كزواين أهل الكتب ون يتيخ اد ب 
َم أن رجو ونوا نهم مَانعمْهُمَ خضوتهم قِنَّ أله هم َه من حت لذ 
مراك ف لو اق و موي بدي وى ؤي بين مأعترواأ يول 
صر [الحشر: ؟] . 


فهم شاقوا الله ورسوله » غير أنه نه لم يحصل بينهم قتال وقذف الله في 
قلوبهم الرعب. فقال أولا : 9 سَأُوا الله وَرَسُوآَةُ 4 فذكر الرسول لما كان 
بينهم من المواجهة والمحاورات ومحاولات الغدر به. 





() انظر روح المعاني 78/74. 


00 
لسلسم 
سمس ل 
سس 1 
2 


كد 
5 


ثم فال: ا وَمَن يساق أل 4 ذلك لأنهم حرجوا من غير مواجهة مع 
ورررول والمؤمنين ولكن الله سبحانه قذف في قلويهم الرعب . 

فالفرق بين آية الحشر وآية الأنفال أن آية الأنفال في معركة بدر وقد 
يا 0 وكفار قريش فال سبحانه : ومن شَاققَ الله 
وَرسُولم في الموضعين . 

7 آية الحشر فكانت المشاقة لله وللرسول في محاولة تابر سوا 
لله وممالآة المنافقين لهم على رسوله فقال أولآ : ا ذلك بم ا 
3 غير انام ميهد تيف ويد الاي افتاه الال هوا ره 
وانتهت المشاقة مع رسوله في هذا الأمرء وبقيت المشاقة لله في عدم الإيمان 
برسوله فقال: *إ ومن يَف الله وَإِنَّ أله سَّدِيدُ الِْمَّابِ© * ولع يذكن الرسول: 

فكان التعبير مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخره. 

هذا إضافة إلى أن التعبير يعنى أن مشاقة الله هى مشاقة لرسوله أيضًا. 
نفو يشان الله فقن فنان رسو له أيما. 1 

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل 
تضمنها مشاقته عليه الصلاة والسلام » وفيه من تهويل أمرها ما فيه» ''' . 

عضري سية 9 مَن َاققٍ لرَسُولَ من بَعَدِ ماين 
لافار نز عور لازي ارد ور ولعي جك سرت قي » 
[النساء : ' ]١١5‏ فإنه لم يذكر في الآية مشاقة الله » فإن الأمر مختلف ؛» ذلك 
أن الاية نلق في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا 
ادص الحااون من المسلمين وصدّقهم رسول الله . 
ٍ فق 0 ولد إِليِكَ الكتبَ يِالحقٍ !د بين 


لديا لك امد ولا قي ينكين كص ناشعف كارت أده 


ا 
ظر روج المعاني 87/78 . 


1ض د العراني 

2 
غنو وهار ول عر لك الور قا ال زا ل ل ا 
6 2 0 -_ ل جد 3 ل سب من 0 
حرا شيا فياه سا 0 


فالمسألة ليست في مسألة عقيدة أو حرب بين مسلمين وكافرين : 
ولحل ا ماله واب ييا الور حي ملاع الاير لاز 
( وس يتَاقٍ ْول ونا يعو مَا ني له هدك ويَع عي سيل 
اموي وَلْء ما توك وَضَلِوٍ جَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِيًا #. فالهمالة بخاص 
برسول الله كَكِةٍ » فلم يذكر مشاقة الله . 

فإنه لما كان السياق فى آيتى الأنفال والحشر في المشاقة في العقيدة 
مغ كفاراقريش أومع أهل الكنات:ذكن قاف الأفير ٠‏ . | 

ولما كانت المشاقة في مسألة أخرى خاصة بحكم الرسول في مسألة 
قوق ف الرسول:. 

والاية تدل أيضًا على أن مشاقة الرسول إنما هي مشاقة لله تعالى . 
ولذا قال في الآية فيمن يشاقٌ الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين: 7 9 
ساك ا اس 

ولئلا يُظن أن مشاقة الرسول وحده لا تفضي إلى عقوبة الله حتى تقترد 
بمشاقة الله ذكر أن عاقبة من يشاق رسول الله جهنم وساءت مصيرً . 

هذا وقد قال يمنا نه يتن ل # إنَّ أله َل يَمْفْرَ أن يُشَرَكَ بوء وَتَغَهْر ما 
وري ولك لم مَك وَمن مر امه َكَد صَلَّ صَكَلُ يداك [النساء: 1111 : 
وهذه مشاقة لله وإن لم يذكر لفظ المشاقة . 7 

وأما آية محمد وهي قوله سبحانه : « ناليس كتروأ وصدوأ عن سدس م 
آنا أُوكَ) اياده (إن الذين كفروا وصدواعن سيلف 





2١١‏ انظر روح المعاني ه/ ١8‏ وما بعدذها. 


سمورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا د ١‏ 


5 0000# 


فالاية فى مشاقة الله ومشاقة رسوله. 
فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها 


والله أعلم . 
١‏ © يتأيها ليس اممو ليوا الله وأطِعُوا الول وَلَا واكك [محمد: 15 . 


لخ 
2 


<- 
١ 


كرر لفظ الطاعة مع الرسول فقال : ”ا أيلبِعوا أله وأَطِيعُوا ارسق . 
وفي مواطن أخرى لا يكرر الطاعة مع الرسول فيقول مثلاً : # وَأطِيعوأ 
اندو لول 5[ الافورانء ت].: 
ومن الملاحظ أنه حيث كرر لفظ الطاعة مع الرسول فإن السياق ورد 
فيه ذكر الرسول . وحيث لم يكرر فالسياق لله وحده''' . 
وقد كرر لفظ الطاعة فى هذه الاية » وقد ذكر الرسول قبلها فقال: 
70 0 تر 9 سر 8 م سل سس 1 مه ل سس وم 2و ل / 
© إن الَذِين كفروأ وَصَدَوا عن سبل الله وسَافوا الرسول . . . © . 
والآية كأنها مقابلة للآية قبلها وهي قوله سبحانه: # إن الزن كروأ 
2004 20 هه مهو رمدو م2 12 ل سا سل ل ع م وا سا اس بطر م مر سس 
وُصَدُوأ عن مببيل أله وَسَآهُوأ أليَسُولَ مِنْ بعد ما بَبينَ لم ال مدئ لن يضرو أله سينأ 
8ل اعتلو © اتحندة 9 #نوعنف الآيناة فقول ل لاي 
نامو مقابل وصف الكفر في قوله : 8 إِنَّالْذِينَ كفروأ» . 
وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله . 
وطاغة الرسوال فيد فشاقة الرسول» 
ء 00 : . 202 
والنهى عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا» "'"' . 





. ١98- ١6ال انظر كتابنا (التعبير القرانى) باب التوكيد‎ )١( 
عسوي الو ام‎ 50 


0 عر 


١ 4 0‏ ولا بِطِلوا أعم" 42 
000 من الجيطا اذائق كما قال 00 0 0 
صِدقاي بأَلْمْنَ وَالَذدئ 4 [البقرة 5 


جاء في (تفسير أبي السعود): «ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل هؤلاء 
أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها» 7 . 


ا راون صقا ور 12 ضع ره معو ون 
لم مأو و 5 نار فلن يعيفر الله 2 


726 ب 


7 ابيا بويا اوداعو 0 
والفاء تقترل بجواب الا سم الموصول الهشيية بالشرط ح وهيى فل 
كوت لتر كيك إصاف إلى دالت . ألاترى أنه قال في أخرى في السورة: 


آية أ 
« إنّ أن كتروأوصَدُوأ عن ميل أل وَسَفوأ الول ناب مَا تيه لم مد أن 
عدوا أنه فا وكتقيل اممليه 4 [ سين 181 , 


سد عي وعد يوه واد بي بع بيه 
كنار دهن المددرة لهم ؛ بخلاف الآية الأخرى 


- 1 2 سسا ير ٠‏ مارم تل ووم لد الح ساك 0 . 
ونحو ذلك قوله تعالى : © إن لذن كوأ أ ومانوا وهم نار فأن نف د 





. ١7/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 


ْ 
2 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 1ج هما 
2 مه 03 
أحد سَدِهِم يَلْء الْذَرَض دعباو وَلَو اد ود اا وقولةة غ2 إن 


5 مس م 


ثم ازدادوأ 


دن كمروأ بعد إِيمَلنهم 
الصا لت [ال#عمران 154 

فقال في الذين ماتوا وهم كفار: (فلن يقبل) بالفاء. ولم يقل نحو 
ذلك فيمن لم يذكر فيهم أنهم ماتوا على ذلك”'' . 


ار وساي مو بوم رع برو 
| أن تقبل ووَبِتْهِمْ وَأَوْلَيِكَ هم 


3 


اج سسسب 


- 


واه ساس< وسره 0000 1000 2 0 4 
فلا ينوا وبَدعوَأ ِلَ الس وَاسْرُ الالو وده معي ولن يرك أَعسلَكُم 4 


(محمد: ه”] . 


ضٍُ 9 قلا هوا ودعو إِلَ السَّلْوِ؟ . 

أي «لا تضعفوا ولا تذلوا للعدوء ولا تدعوا إلى السلم وهو 
المسالمة» '"' والصلح . 

لوسر الْأَعَلوْنَ» . 

أي «الأغلبون لأعدائكم الأقهرون لهم)”"'. 

«وقوله : ا وَأَسَُّ آلْأَعَلوَتَ4 يحتمل موضعين : 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال » والمعنى: لا تهنوا وأنتم بهذه 
الحال. 

والمعنى الثاني : أن يكون إخبارًا مقطوعًا. . . وقوله تعالى: # وَأللَهُ 





00 انظر كتاينا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ٠١9/5‏ وما بعدها. 
(؟') الكشاف "/ 1١5‏ »ء وانظر البحر المحيط 8/ 86 . 
(9) انظر الكشاف ”/ ١75‏ . أضواء البيآن للشتفيطى: /1/0. 


مَعَكُ 4 معناه بنصره ومعونته)» ''*. 

أووناضر كم 

حاء في (روح المعاني) : ١ل‏ واه معكي 8 أ ناصركم » فإن كونهم 
الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم 
الذل والضراعة» ”7 . 

«وك ير الخ . 

ىلق يليك 5 ؛ أو ل اينقض اك 7 

وهو امن وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ حميم أو 
ركد" “يان شروت لدي أ جاء في الحديث «من فاتته العصر فكأنما 
وتو أهلة ماله 57 

واختيار الفعل (يتر) مضارع (وتر) اختيار في غاية اللطف والمناسبة 
في هذا المقام » ذلك أنهم في حالة حرب وقتال وقد نهاهم عن الدعوة 
إلى السلم » والحرب مظنة القتل فقال: # ون يَرَكْءِ أَعسَلَكُْ 4 أي لن 
يقتلها ويتركم إياها » وهي أعز شيء وأغلى ما يملكون . 

قد تقول: لقد قال هنا : 9 ولن يرك كلك 4 . 

وقال في آية أخرى في السورة: لأ وان أن سيل أله من يِل أعَكمْ4 





() المحرر الوجيز لا/ .57٠9‏ 
000 روح المعاني 7؟/ .7٠١‏ 
هوه البحر المحيط 8// 86 . 
(0 لسان العرب (وتر) . 

.١" 5/9 الكشاف‎ )6( 

0) معاني القرآن للفراء */ 515 . 


8 : 5 القكال أمكبا 8 
050 محمد وتسمى سوره ل أيضا لني لال ١‏ 
عي يح اي ا سس ب رد مر ال ا ا اا ا ا 0 


له 


[محمد: 4]» فقال: 9 فلن يِضِلٌ أَعْمَلَهمْ 4 وهم في حالة قتال أيضًا ء 
فما الفرق؟ 

والجواب أولاً أن قوله : # ون ير أَعَسَلَككْم» خاطبهم وهم أحياء . 
والحي هو الذي يوتر وليس الميت . 

وأما في الآية الأخرى فالمذكورون أموات قد قتلوا . فلا يصح أن 

هذا من ناحية . 0 قال بعد قوله: ‏ فلن يضِلَّ 
لفك : : # سَيَبَدِم وَيْضَلِعٌ بَالة# . والهداية نقيض الإضلال وليست نقيض 
الرره 

فلما قال: 8 فَلَن يضِنَّ أعَمَكَعمْ 4 كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن 
يهديهم إلى الجنة كما ذكرنا في تفسيرنا للاية . 


ف 


2 


د سمخل عر م لس ل عور عق ل >0 


1 نما لد ذا لحب ولهو وإن نَووِوا وتَنمَوا مود كر َوه ولا نكم 
0 أنولَكُم (() إن يسحَلَكُمُوهَا يحو 2 0 [محمد: 551 


ا 


غادية هناد الر» لبن قبلها أنه:لجا تهى عو الدضوة إلى السنلم في الآية 
السابقة ذكر في هذه الآية أن الدنيا إنما هي لعب ولهو فلا تتركوا الجهاد 
بسببها وتركنوا إليها » فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم . 

اع دن (المجرو الحم ) : «قوله تعالى 9 إِنَّمَا لوه ) الذنا لعب 0 


مقي ا م 





تحقير لأمر الدنيا » أي : فلا تهنوا فى الجهاد بسببها» ”"2. 
آ هه سر 000 0 
وجاء في (التحرير والتنوير) : فار ]نما لكو لديا نلعت ىا و# وهذا 
تحذير من أن يحملهم حب لذاتذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو 
1 00 
ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم» 0 


وقدم اللعب على اللهو «لأن اللعب زمانه الصباء واللهو زمانه 
الشباب ٠‏ وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب» 7" . 


«فبدأ باللعب » وهو مايقع في دور الطفولة والصباء وهذا هو 
الأصل . وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: 

م سو مسير وى له 6 رلور وغ 
© وَلَِين سَألتهم لَمقواريَ إِنَّمَا حكن نخوض وَبَلْمَبٌ © [التوبة: 18] وقوله : 
« مَدَرَهُمَ يصو ويلمَوأحَقٌ لشو َوْمَْه الى مُوعَدُون4 [الزخرف: 7] . 

ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم 
من اللعب » فاللهو يقع للصغير والكبير» ”2 . 


الأعراف : ٍِ واد أصيكة الداة أصحنت ل أن فصوا علتيةا من ألْماءِ أو مما 
00 و سر مله 00 و ب ا يت 0 صم م 
رَرَفَحَكُم ألَّهُ فَالواإتّ أله حَرَمَهُمَا عل الكفرست © الزرت أتََحَدُوأ ينهم 
ا ا 0 
َهُوَاوَلبا وَخَرَتهُم الميزة لديا © [الأعراف : .]6١-6١‏ 
0 

7 . 5 . ل سمه سه سس ل ص دح الى ع ل س1 ل سل سس 

وقوله في سورة العنكبوت : © وما هذَه الحمؤة الدنيا إلا لهو ولعب وَل 


سس سحت لس ص لو 0 


الذار ا لآخرة لهى الْحَوان او كانوا يملمُورت 4 [العتكبوت : 14] . 


. 177١/9 المحرر الوجيز‎ )١( 

()- التعرين والعقون وام ا 

(©) البرهان للكرماني ١5‏ وانظر ملاك التأويل 7١5/١‏ وما بعدها. 
(4:) على طريق التفسير البياني ج١/ 7١7‏ وما بعدها. 


0-3 





فل اذاك؟ 

فنقول: أما آية الأعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار . 

واللهو هو المناسب لأعمارهم كما ذكرنا » فقدم اللهو للمناسبة . 

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الاية: «أما آية الأعراف فإنها من قول 
المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم. فقدموا 
في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة الجاري مع سن التكليف والمساوق 
التكليف . 

ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» 7 . 

وأما آية العنكبوت فالسياق يقتضي هذا التقديم فيها «ذلك أنه تقدم 
الآية قوله : 8 أله يسط الْرَرْفَ لِمَن يَسَلهُ مِن عبادوء وَبَفْدِر لَه . والرزق مدعاة 
إلى الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى اللعب » ولذا قال تعالى : ف يتأمها 
م و مام 2 2 م م يم --0- 2 م 
لبن ءَامموا لا نلهك أَمَولك وآ أَوَلَدْ كح عن زكر اَهِب [المنافقون: 9] . 
اقول ليو 7 . 

وجاء فى (ملاك التأويل): «وأما آية العنكبوت فإنه تقدم قبلها قوله 
5 ليده > ٠‏ الال ع كا الع ف لوت .عوك مد قا 22 وعم مم ممم 2120 
تعالى : © لين سَأْلتَهُم مَنَ خلق السَمئوتٍ والارض وسخر الشمس والقمرَ ليقولن 
رع 
لَه ولا يُسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 
بها يتعلق التكليف للمخاطب ويصح خطابه وحسابه على تفريطه . فناسب 





اذك التأو ا 
.على علريق التتهر البناني 7561/1 


صلم 2 دراه لمكا فى الحتيوي لد ربو 


ذلك مين ذكر البهياة الدنااننا باردسل الم ا 
ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في آية ١‏ 2 7 


2 حت عر 
م ير سه 20010 تت وم 


هر وقال في الأنعام : « وَمَا سوه لديا َال هروك اليدَةج 


لَلَذِنَ تَقُونٌ أَفلا تَتَقَُوْن 4 العا 


0 


فجاء في آية محمد ب (إنما) » وفي آية الآنعام ب (ما) و(إلا). 

و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا) . 

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدها ونفي 
لما سواه كقوله : (إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) » المعنى ما يدافع 
عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي» ''' . 

وقد تقول: إذا كان معناهما واحدًا فلماذا جاء ب (إنما) في آية 
محمد » وب (ما وإلا) في آية الأنعام؟ 

والجواب: أن ثمة فرقًا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل ‏ 
ف(إنما) تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا يدفع صحته . 

وأما (ما وإلا) فتستعمل لما ينكره المخاطب ويشك فيه. 

جاء في (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني: «اعلم أن موضوع 
(إنما) على أن تجيء ء خبرًا لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته » أو لما 
نزل هذه المنزلة » تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنما هو أخوك وإنما هو 
صاحبك القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه 
ويقرٌ به» إلا أنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حت الأح وحرمة الصاحب. 

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) 





817/717 7/1١ ملاك التأويل‎ )١( 


(؟) لسان العرب (أنن) وانظر دلائل الإاعجاز 5٠‏ _ ممم ٠‏ الإتقان 897/7. 


سورة محما وتسمى سورة القحال أيضا ما 


فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت: ما هو إلا مصيب أو 
ماهو إلا مخطى قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ذلك» ''' . 

والخطاب في آية محمد للمؤمنين كما هو ظاهر من سياق الايات في 

له : 9 © يكأئبًا لذن اموأ أطبعوا الله وَأَطِيعُوأ ايسول © وقوله : 2 وَأسُر الْأَعْلونَ 
قاسي يل يرد أغتلخ 4‏ 

فهم لا ينكرون ما في الاية من أن الحياة لعب ولهو. 

وأما 1 الأنعام 000 في سياق الكافرين » وقبلها قوله سبحانته : 
© وِيَالوَأ إن و إِلَّا سانا ديا وما نحن مبعونِينَ ويا لتر د وتوأ َك متم َال 


1-0 م < سر 


لئس عنذًا يالْسَق كَالوا بل ورين َالَ َدُوهُوا الْعدّابَ يما نكم تُكفْرون > [الأنعام : 4 
ل]ة.. 

فهم يتكرون أن تكون الدنيا لهرًا ولعبًا وأن الدار الاخرة خير للذين 
يتقون » ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم : 9 أفلا تَحَقَلُونَ* . 


فناسب أن يخاطبهم بالنفي والإثبات فيقول: 9 وَمَا الْحَيّرهُ ألدّنيَآ إل 
5 


ونحوه ما جاء في آية العتكيرت وهو قوله سبحانه : ومَاهَرَة الحرة 
لديا ا ألذّار الْآخْرَة لهى ا لت م 4 
(المكيف» ا يي ث فقد قال قبل الا لاية: 
7 وكين سَألتهُم م ورلوس» السَّمَآءِ َه حا يه الوص من بحَد مويه لفون أذ صن 
الحددو ناح كوه و لوت 0# 


ميا انل يث#» 


وقال بعدها: * فَإِدَا كبوأ ف الفاكِ دعو الله مخْلصِان 





0 نؤلائل الأغجاز 655:5 وانظر شرح المختصر للتفتازاني 817-45 . 


هلس - مراعاة المقام في التعبير القرآد, 


- 0-2 


سذ 


عر آ اس ل و 


مه ص خلال اس الج سك ل اس ا سس جرع ١‏ سا ساعم اه 2002 يس عند 
إِلَ لير إذا هم يشر نَ (9©) لكوأ يما انهم ولسمنعوأ صَوْفَ يعلمورى ي 
[العنكبوت: 525-50] . 


مر 
وه م ا 


0 ليرج وء سه م 1 

9 وإن نموا ويَنْمَوأ يويك أجوركة # ش 

أي : وإن تستمروا على الإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل بما أمر الله 

«ولاجتكخ أتوتك» . 

«أي لا يسألكم جميعها إنما يقتصر على ربع العشر»”'' وهو 
الزكاة. 

"لوقيل إنما يسألكم أمواله لأنه هو المالك لها حقيقة وهو المنعم 
000 

حاء في (روح المعاني) : «وا لمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جمدم 
أموالكم . . . وفيه مقابلة حسنة لقوله : موي ور 4 كأنه قيل : 
يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من 
الزكاة. .. وقيل: أي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله 


عز وجل ٠‏ وهو المالك لها حقيقة » وهو جل شأنه المنعم عليكم 
بالانتفاع بها» "" . 





١": /" الكشاف‎ )١( 
.87//8 البحر المحيط‎ )5( 
.8١/55 روح المعاني‎ )5( 





ا ما و دنب 5 سورة القتال أيضا ١‏ اعون ا/ ١‏ 





ٍ إن يكوه مُِحَفِحكَُ بََصلوأويحْرج أُضْعسَكر) [محمد: 0] . 


50 0 2 


«مِحَيِْكُم4 . 

أي يبالغ في السؤال . 

والإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه. 

جاء في (الكشاف): «# فِْحَيِِكُمَْ © أي يجهدكم ويطلبه كله . 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ٠‏ يقال: أحفاه في المسألة إذا 
لم يترك شيئًا من الإلحاح» ” 

وت اتكتكر» . 

أي بغضكم وعداوتكم وأحقادكم . فإن الإحفاء في سؤال الأموال 
بخرج الأحقاد والضغائن . 

جاء في (الكشاف): «أي تضطغنون على الرسول يَلْ وتضيق 
صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» ”" . 

والفاعل في قوله: «اوَححخْرِجَ أَصْعَمَكْرَ © يحتمل أن يكون الله . 
ويحتمل أن يكون البخل » أي : يخرج البخل أضغانكه” " . 

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم تدل على أن الإنسان منطو على 
أوصاف منها اللأضغان » وتخرج في مواقف خاصة تدعوها إلى الخروج 
شأن الأوصاف الأخرى من الحب والكره وغيرها. 

جاء في (نظم الدرر): «وقد دل إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل 





() الكشاف #/ 8 1. 
00 الكشاف 5/ 774 . 
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202020202020004 مراهاةالمقام في التعبيرالقرادر 


حي 
سس 


إنسان ينطوي بما له من النقصان على ماجبل عليه من الأضغان إلا من 
عصم الر | ا 
5 0 م 2ع عاج سررل 2 مس 4 مح ار م مر 
7 ننم هلؤلاء تدعوت» إتنفقوأ في سَ 2 لٍ أللَهِ فَمِنِحكُم مّن من يبخل ومن 
5 يمحَلَ وَإِنّمَأبحَلُ عَن َف 1 الخ امير 2 ار ل 00 
0 اسل > بسي م 


« هَأَسْرٌ متؤلة4 . 

كرر (ها) التنبيه فقال: ا هَأَنسُمْ مَوْلَآةِ 4 للأهمية » وذلك أن تكرار 
اتا دعا 

فإنه يقال (ها أنتم أولاء) من دون تكرار لا:: للتنبيه وذلك نحو قوله تعالى : 
هتأنت ولا يبوت ولا يوت 4 © [آل عمران: ]١14‏ فلم يكرر (ها) التنبيه . 

كما يقال (هاأنتم هؤلاء) بتكرار التتيية كاية محمد هذه »ولحو قوله 
تعالى : « كتأدمٌ هنوك حبسم ِممَا كم يو عِلم فلم اجون يما لد لكم بده 
عل عبان ءءء 

إن تخراق التعبيد فى الاباك يفند زياذة النقيةونقهد القر كير" كنا 
ذكرنا. 

وق كور التنبية ق إبة فين هذه للأههية ‏ وذلق أنه حدر المقولين غن 


. 18٠١ /9 نظم الدرر في تناسب الايات والسور‎ )١( 
وانظر البحر المحيط 5485/7 قوله تعالى : (هاأنتم‎ ١١6/١ (؟) انظر همع الهوامع‎ 
انظر كتابنا (معاني النحو) ج١/ "47 ومابعدها.‎ 0 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا دل هم ١‏ 





الإنفاق في سبيل الله باستبدال بهم قومًا غيرهم فقال 9 وَإِن تَنَولوَأ ستول 
يَرْمَا رُم 4 وهي عقوبة شديدة » فاستدعى ذلك الزيادة في التنبيه . 

وقوله: # لِدُنفِمُوأ في سَبِيِلٍ أله يعني جميع وجوه البر من النفقة في 
الجهاد والزكاة وغير ذلك من وجوه البر. 

جاء في (تفسير الخازن) : «ف# مُنُعَوْب إِدُنَفِقُوا في سَبِلٍ أله قيل : أراد 
به النفقة في الجهاد والغزو » وقيل: المراد به إخراج الزكاة وجميع وجوه 
البر » والكل في سبيل الله) ”' . 

(عن) حرف جر معناه المجاوزة أي الابتعاد وذلك نحو قولنا (وضعته 
عنه) أي أبعدته عنه بعد أن كان عليه » بخلاف (وضعه عليه) » قال 
تعالى : آ وَيَضَعٌ عَنْهُْ إِصْرَهُمٌ وَالَْدَلَ لت كانت َو 4 [الأعراف: ]١51/‏ 
قيل: ومعنى (يبخل عن نفسه) يبعد الخير عن نفسه بالبخل”''' . 

وقيل «أي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على 
غيرهم بل لاينفقونه على أنفسهم » فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن 
الدواء وغ هررق اذو نالا على يي 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله # وَإِنَّمَبَحَلُ عن نَفّسِه4 «إذ 
كن عور ان شل لقلا انعا قله با لشورر علي 

ويحتمل أن يكون المعنى : «فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها ثواب 


الإنفاق. 


0١1)‏ تفسير الخازن 570/5 وانظر تفسير 5 السعود ١757/5‏ ؛ تفسير القرطبي 
55 . 

00) التصريح ؟”/ ١0‏ . 

0 التفسير الكبير للرازي 7/١١‏ . 


لخاد مراعاة المقام في التعبير القرآني 





وفعل (بخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من معنى الإمساك . 
ويتعدى ب (على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد 
عدي هنا بحرف (عن)) 7 . 
«وَآمه يواش الفقرة» . 
00 ددا الحمر د دير الع غير ماي الحينار 
لخو الكت كتين عبدك انين لما ينظ كوم رونا سيندانة + 
فالمال ماله على الحقيقة. جاء فى (التحرير والتنوير) «فالله الغنى 
المطللق والح المظان لا بال الناس مالا فى شلى م 1 
والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل » فتعين أن دعاءهم لينفقوا 
0-02 لاس يا 
وَعن مكل فإتما ةل عن زتريه 1714 
وجاء في (روح المعاني) : «9 وَاللَهُ لم4 لا غيره عز وجل . #وَأَنسُمٌ 
لْنْعَرك) ل ٠‏ فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى 
ما فيه من المنافع التي لا تقتضي الحكمة إيصالها بدون ذلك » فإن امتثلتم 
ا ا" | 
تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: [ #بكايبا النّآش أَثمُ 
الشقرة إل واه ال الحيثه و" .]1٠6‏ 
فقال: 8 أسْم الْفُقَرَاء | ا 


سرع 


وقال في آية فاطر: 2 والله ه هو لعن الْحَمِيِدَ» 





. ١77/55 التحرير والتنوير‎ )1١( 
. 178/57 التحرير والتنوير‎ )( 
87 روح المعانئى 1؟/‎ 0 





مورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا م لكوك لاما 


ا 0 


وقال في آية محمد: أ وَأَلَّهُ ألْعَن 4 ولم يذكر (هو) ولم يذكر صفة 
(الحميد) . 

فلم ذاك؟ 

والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه. 


ا ل 


للج اج سبرم مس 0 مصمقو ه 
م 0 ل عر كل 5 0 ف 
سل ساس س7 وج ل ره 


ل 11 و2 <> و مير م يرو 0# ارم 0 0 0 
أله علتَكر هل من خَلقٍ حير الله يرز 0-6-8 1 إلاهو كه 
تو وري [فاطر : 1 


فالناس هم الفقراء إلى الله ليس لهم من رازق سواه ولا منعم سواه 4 


ودكر طرقا 5000 بقوله: 5 وألدم َه لع لسَلَ ركع كير َه 
فقن إل بر ع وبي ار لز كنات الل ور فا 14 

9 وم 0 ص حل ع سر 4 >2 و سس وو له له 002 
/ وا لأ ومَايستَويى البحران هنذا عدب فرت سيم رايم وَهئدَا لح با وين 
75 وح مل مس دده دح واس ل جر مح سر آ أ آ ته ته مد وء سا م 
كل تأحكاور حكلوب لحما ريا ومسْمَخنَ ليه وها ورك لفك فيه مواخر 
مد ووه 


لنبلغواً من قصلو ولّعا 2 2 ورك 4 [فاطر ١7١1‏ ]. 
ثم قال : د ااجياصرة مدلورة الوه بوكر بن تسوير فقا 
بولغ ل في النهسا هسار وبولع ' التهارفى ان وَسَخَرَ الب الف كت 
0 رج 7 كسم اموه وح حا عر 2 
رق وني ررك ١‏ لَه ربكم له اراتكه 6 انر 
ماد ل 
ست من فَطمِيرٍ (2) إن تدعوهرٌ لا ب" لسمعوأ دعاء ف ولو موخواً م 


ناذا سر ل 2و دروم جبو سم 
أل وين القيلمة يفون شرك 20000 [فاطر ١‏ 


2 


ل ات اد ا 


فذكر أنه المالك وحده وأنه الرازف وحده وهو مالك السماوات 
مم عل 


والأرض فناسب أن يقول: 9 وَألَه هو الْعَُ* ولم يذكر نحو ذلك في 


وقال (الحميد) أي المستحق للحمد على جهة الثبوت . فقد ذكر 
نعمه على عباده فناسب أن يحمدوه على نعمه . 

وأما في آية محمد فقد حذرهم وقال: م يا 
377 غيركم # فلا يناسب ذكر (الحميد) على هذا ؛ فهذا تحذير لهم بأن يذهبهم 
ويأتي بأحسن منهم . 

سس ا ا 
والنعم «اجي ا لارقرل نا 0 ل هو الْعَىُ الحَمِدٌ . 


ا 1 آم ل دك 


ارو 
0 وَإت ارا 211111 يُكووا أمتتلكر 


متتل كر 4 
8 . 
ا وإن تتولوا عن الإيمان والتقوى وما أمر الله به من الإنفاق يستبدل 


ا : يذهبكم ويأت بآخرين أفضل منكم . ف ثم لا يُكونواأ 
أمتندّكر» في التولي بل خيرًا منكه”" . 


جاء في (المحرر الوجيز): «وقوله تعالى : « كر لا وكيا أَمتتذكر 4 
معناه في الخلاف والتولي والبخل بالأموال ونحو هذا» 7“ . 


وجاء في (النكت والعيون): “ا ل بكروا كلك #افيه ونهيان : 


0( نراق المسيرنة ل جار 
(0) المحرر الوجيز /ا/ 57517-"55. 


10 جمل وتسمى سورة القتال أرذ ١‏ هافك 





أحدهما: يعني في البخل بالإنفاق في سبيل الله . 

الثاني : في المعصية وترك الطاعة» 7" . 

وقد يقال ا ا : # إلا تمر يْمَذْبَكم 
عَذَابا أَليِمَا وَيَسَتبَدِلُ قوم مَرَصَكُم ولا تَصِرُوهُ شيا * [التوبة: 89] فزاد 
على الاك العذاب فقال: # يُمَرْبَحكْمَ عَذابًا أليما وسَتبدِل وما 

والجواب أن آية التوبة فى الجهاد . 

وأما آية محمد ففى الإنفاق فى سبيل الله . 

والجهاد أثقل وأهم لما فيه من حفظ مصالح المسلميق وراتشار 
الإسلام وإذلال أعدائه . والقعود عنه أعظم وأكبر مما في آية محمد » فإنه 
قد يكون سببًا لظهور العدو عليهم 34 فناسب الزيادة فى التحذير بالعذاب 
الأليم » وهذا العذاب الأليم كما قيل «هو فى الدنيا باستيلاء العدو , 
ووالنار قر الا 


وجاء في (روح المعاني) «8 يعَزْبَكُمْ 4 أي الله عز وجل (عذاباً 
أليماً) بالاهلاك , : بسيب القحط وظهور عدو) ل" 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه والله أعلم . 


د 





(0) النكت والعيون 5//ا"1 . 


)0 تفسير القرطبي 8/ ١57‏ . 
7 روح المعاني .45/٠١‏ 





-الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » ط”/ ١1737ه-‏ 1401م 

-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الآمين الشنقيطي ‏ دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 15757١ه.‏ 

- الإيضاح للخطيب القزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر » مطبعة السنة المحمدية . 

البحر المحيط لأبي حيان ‏ ط١‏ سئة 77/8١ه-‏ مطبعة السعادة بمصر . 


- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط1977/1ه-19401م-_دار إحياء الكتب العربية . 

و البورهان فى متشارة القران لمشهوةاية عير ة الكرفاتن در اجعة جمدل 
عز الدين عبد الله خلف الله ط1418/5ه-1494/8م- دار الوفاء للطباعة 
والتشري المتصورة نضين . 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار عمار للنشر والتوزيع ‏ عمان ‏ الأردن . 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضي الزبيدي ‏ منشورات مكتبة 
الحياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ١7٠"‏ ه. 

- التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للطباعة 


والنشر ‏ تونس . 


١45‏ 1 ْ ظ ركاه المفدام ١‏ حى الدع ار القراني 


- التعبير القرآني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار للنشر 
والتوزيع -عمان ‏ الأردن. 

- تفسير أبي السعود ‏ لأبي السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

- تفسير الثعالبي ‏ عبد الرحمن الثعالبي - تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض وآخرين ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى 
4ه-19907م. ْ 

- تفسير الخازن ‏ علاء الدين البغدادي المشهور بالخازن ‏ ضبطه 
عبد السلام محمد علي شاهين - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 576١ه_‏ 5١٠1م.‏ 

- تفسير القران العظيم لابن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

-اتفسير القرطبي دار إحياء التراث العرين . 

+ التتتهين القيم لازن العبو سم فحت أريس 'التدوق ين ايع القن 
المحمدية 1585ه-191/7م. 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي ‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ‏ ط١575/1١ه‏ 

- الجملة العربية والمعنى ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر- 
عمان_الأردن. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني - طبعت مع شرح الأشموني - 
دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبى وشركاه . 

- الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطى - تحقيق عبد الله بن عبد 


سسسب 


المحسن التركي - مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - 
لقاهرة - 5 57 1ه 1١١1م‏ . 


دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجانى ‏ ط" أصدرتها دار المنار 
بمصر سنه ٠5‏ ها. ْ 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزمخشري ‏ طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية . 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب . 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني - طهران . 

- غلى طريق التفسير البياتى - الدكتور:فاضل ضالح السامرائي - دار 
الفكر عمان_الأردن. ١‏ 

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ ط١‏ - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 149١ه.‏ 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - نشر مكتبة القدسي سنة 


67١اه.‏ 
- القاموس المحيط - لمجد الدين الفيروز ابادي - ط5/ شركة فن 
الطباعة ‏ مصر . 


- الكشاف عر حمقائق التترين لجار الله الزنمخشري مطبعة مصطفى 
الناق الحليى و أو لاد سير عنينة 7117 ادي 5 15 
- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 


الما بيانية للد كتوق فاضل صالح السامرائي ‏ دار عمار ‏ عمان - 
الأردن. 


الخد لاحي اللو ار لي 


- المحرر الوجيز فى تمسير الكتاب العزيز عابو مسعددعة الويي 
عطية الأدلمى ب تحقيق وتعليق الرحّالة الفاروق واخرين ا 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - الطبعة الثانية 47/4 1ه 17٠٠1م.‏ 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة 71/5١ه‏ 1900م. 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ عمان ‏ 
الأردن. الطبعة الخامسة - 571 1ه ١١١1م.‏ 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ طهران. 

- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق - مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 

ملاك ا ار الإلحاد ا المتشابه اللفظ من 
أجينة لبها لها لضع البرك 0ه 0006 
عمان 00 

اه ده روما بعة مم 0 محمد بمصر ٠‏ 


الكتاب الإسلامي بالقاهرة . 


- النكت والعيون للماوردي -دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


- ممع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ‏ ط١‏ سنة 
7ه - مطبعة السعادة دة بمصر . 


لفك 





ْ الصفحة 

الموضوع 

المقدمة اا 1.0000 

مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 0 
١‏ -ذكر الخلود لأهل الجنة وأهل النار 1 010000 
١‏ -ذكر أزواج المؤمنين والحور العين 0000008 0000 0000 
*- ذكر عالم الغيب وعالم الشهادة ا 0 
4 -من سورة البقرة ‏ الاية ١١١‏ 53110001000 12 
4 -من سورة البقرة ‏ الاية ١77‏ ا 000 
5 بنواسوزة لوعي نب لكيه 0000005 
اأعامن,سوووة الشيناءت:الاية -قا/ا ا 0 
/- من سورة النساء ‏ الايتان/1١ ١١8 ١‏ ا رس يي ا 
فو سور الفباون لكر 4 يي ل روا 
١١‏ -من سورة الأنعام الايتان 18 . 49 ل د ا 
دعن شور العاف لقعم لي مسا و ا 1 ا 


١ من سورة يونس _الاية ١م 3 0 ادي ل انفد اجا رايا عروة وا رف راو ويه وي ا‎ - ١5 


١٠‏ 20 مراعاة المقام في التعبير القرأنى 
ا يحابا ا اال اا ا ا 2 ل ل 360 


١١‏ -من سورة يونس دالانة ,> يكو للح سج ل وك كاز ما افد لبس وال هل دور اا م 


1 


6 - من سورة يوسف الاية 1 ا لو ا ا ل ا 1 1 ! 
اسه سورة بوستدالاة ه/ 8 [ؤزؤز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ز ز[ ز [ز[ 0 ا0 0000 


10 فق سورة ووسفو ولاه ١‏ 0000 


من سورة إبراهيم ‏ الاية ١‏ له 
5 مق سؤرة الفخل الاية ١‏ 0000 
٠١‏ -من سورة الكهف _ الايتان /ا ٠١8-٠١١‏ 5 
١‏ من سورة طه ‏ الاية ١١1/‏ ا ل 
من سورة الحج ‏ الايتان” » ٠‏ 0000 
من سورة الحج ‏ الآية 7" 521111115 
4 من سورة الحج _الآيات 57-57 55 . . . . 
من سورة الحج ‏ الآيتان 08 » 59 5000 


5 - من سورة الفرقان_الآية 5 ؟ والأيتان 1/4 7 
لالاادمرة شتورة الفرقان ب الآية7؛ 
من سورة الفرقان_الاية 75 


دمن سورة التمل الايتان 8 ٠ع‏ 03000000008 
من سورة النمل -_الاية 5 6 ابن اول ون يوخ ا يوان وح از عيه احأو لق لو اير الفا مط با عه 87 لك 
ارون عور لمكو ا زد 2 0000 


”7 - من سورة الأحزاب ‏ الايات 40 45 57 


75 من سورة سبأ الاءة ٠‏ 


و 6ه 


ا # # ا #د# له له العو له داه 


١-من‏ سورة هود الاية 5 وام وكيم مضق اهنا أ به نع افد يولك أف أوو اق عا لفل بك حو الو ل 


»ا« © #» 0ه« 0ه وى 


## ا« ا« © هاه ا هى 


© #0 © »#0 0ه 0ه ام 


# 0# 0#« 0ه له ا هو اه 


# #0 #0 #0 0ه له و » 


»© »ا اه اهف هه 0٠‏ 0ه« 


© 0ه 0ه 0ه .ىه 0086 * 


* | *« ا # # 0# © #0 #0 #0 له الس لم اله ةو .ةوه‎ #  »«  * 
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٠ ٠. 
. 
* 6٠ ا ©ه الى له له و لو له لو »هه‎ © © 0# # # #8 


#8 
هه 
* ا« # »ا # 0ه 0# © الوه ىه ىه لو أوااع. .ع * 


الفهرس 








: هد احندا 

6'- من سورة ازمر الايتان رس مر ا 5 
دمن سور الشتورق د الآية م 5 
الاددة سوررة الوخاة الآية ا قي ا ب اسل د ب د ملل ارو 58 
لاد مخ :سوزة الرخان د الأقان ا ع ؟ 00 
من سورة التحريم الاية ١7‏ ل 0 
-من سورة المعارج _الايات ١5-11-١175-1١‏ لله 
الالتفات ممتشجية ودع نوخي جر وو او ل قب ونا لواو أ 
ادن سنو لقره الاي 57 ا د اه 
افر شورة الغدر انه لأكاة 00 
ادن شور اللساءي 101 00 
4 - من سورة الأنعام ‏ الاية 19 111 000 
دمن سورة الأغراف:-الاية ١5‏ ا ا 0 
اف سور و ل الح 0 
لعجن سو ودر ع ذا للقان 7 لني ماه ات م أل 
/- من سورة مريم ‏ الايتان 4/4 -4/ 00 
دمر سور لوو م 
دام نور التعرقت الأيالق لاك الوا 01001000 
اك هن نيزر اللخااه التبات لانم مهمه مهمه عضري و "الا 
من سورة الفتح ‏ الايات ١-1-١‏ ا 
سور وحم 10100 
الَذِنَ كفروأ وَصَدٌِوأْعَن سَبيِلٍآسَّه #الآية ١‏ ا 


١ 
- 54 رامو هم عرد سسا سه‎ 0007 
وَالَدِسَ َامَنُوأ وحَمِلُوأ الصلِحَتِ* الاية ” ل قار‎ © 





كاد تدرو الْمَروَاض 4 الآية لاب هد 


هلدا 0 مراعاة المقام في التعبير القرآن, 
دَلِكَ نَأل كَعروأ ابحوَااَِلَ» الآية م 25000000 
7 وَِذَا ليسم الَذينَ كعروأمَصَرْب ألا 4 الاية ؟ 0000 
سَيَهَد مضي لم4 الاية ه اا ا 000 
9 ويذضلهم ل عرقهًا لم الاية > ل اه 
يَتأيبا اسن ءَامَيوا إن تتصروا أنه الاية ٠‏ م 1 سم لا 
وَالَدِينَ كنروا منصَسَاطَم» الاية / ا 00 
« دَلِكَ َِنَهُمَ كَرِهُوأ4 الآية 4 جو ا و مس امي جه لكا 
١ 0‏ 00000 
# دَلِكَ أن اله مول لبن اممو الاية ١١‏ ل ار 
© إِنَّ أَسّهَيُدَخِلُ ال ءَامَنْوا# الاية ١١‏ مور ده ال فد عشوي انا 
7 6 تن بن قَرَمَ هى أَسَدٌ كو # الآية ١٠“‏ فخ م ادوج و ما اوه ع 11 
0 الاية ١6‏ 000000 

مَكَلُ نبَةَ الى وعد الْمنَفْونَ» الآية ١6‏ 00 
: مكب يق الي ١‏ ا 
© وَيرَتَ أَهَتَدَوَأرَادَهْرَ هُدَى 4 الاية ١1‏ اا 
م« نهآ عوُوهَإِّا 4 الاية 1 ل 
« نعل اَمَك إلَه إلا أمّه4 الاية ١9‏ ا 
رَيَدُول الَّدرَح ءَامَُوأ» الاية 7٠١‏ اه م اب ا 
ا الاية "١‏ ل 
# طاعةه وقول | يه 0 
0 ”7 ا 

وليك لدي لعنهم أله ييه الاية 77 اما ا 


.* 
هو * 
ل نا 
هاه .م » 
وه ١٠ة ٠»‏ 








موسالر ه 


2-6 الا 30> 


« © #ل# ا # ا« هاه له له 0 ه» 
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مسسمعع 


##ا# ا# ا # ا« #ا# ‏ ا« له © #0 # له له اهو له اله ٠»‏ 


# ا © # له © #0 © له #0 #000 0ه 0ه هو ©* 


3 مم الاية./؟ 000 ”2 
اسه حب الروك موجهو عرض 4 لآرة 7 زد 05 5100000 


# ولوَضَمَ قا لخنتكز 4 الآية 0 2711101100 
وآ مَبَوَتَكُمْ حو عام ألْمَجَنهِدِينَ4 الآية "١‏ 0 0 200 
إن اليمن كتروا وجدواك الك 0 
## ياي الذي َاميوَأ يحوأ اديه | 000 


0 


0 الآيةَ م 

© إن لذن 0 الاية 5م 0000 
5 

2 

م 


000 


3 فلا تّهنوأ ويَدَعوأ إِلَ أَلسَلْر؛ الاية ه ل 0" 


ُ لق انين الاية ا 0000 





يستحق التصنيف فيه في أسنفار 
قفي عموم المواطن من مواضع 


5 


5-6 م الحمن اودب لسن 
- د 


لقد راعى البيان الله 
مراعاة منقطعة التثلل 001 
إلى الوقوف على جمالي 
الآسرار اللأخرى بانتظا, 


على مضامين < 
الاطلاق. 


9978-6 :لال8 5ا 


ااا 





رع سععطامعاءدصطز © وام 


